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مقدمة 
هنري برجسون من كبار الفلاسفة الذين قدموا 
للبشرية خدمات فكرية عظيمة » سجلت على صفحات 
التاريخ بأحرف من نور » لتضيء للانسانية دروب 
المعرفة » وتدلها على مسالك الطاقات الروحية 
الكامنة في الوجود والموجودات * 
ولم تقتصر فلسفة برجسون على تعريف الطاقة 
الروحية التى تعشعش في باطن الانسان فحسب , 
ولكنها تعدتها الى السلب والايجاب 2 حيث نلاحظ 
مواقك برحسون السلبية الهادفة ال تخليل :و اتتقاد 
واحيات تدان أصحاتن النااهت المليية ف بالاشنافة الى 
مواقفه الايجابية الناهدة الى ايجاد الحلول للمشاكل 
التى شر بضرورة معالجتها لأن الآراء التي قيلت 
فيها غير كافية ولا وافية ٠‏ 


ف 


وبعد وفأة برجسون يخمسة أيام < حطب بول 
فالري في الجلسة التى أقامها المجمع العلمى في 4 
كانون الثاني سنة ١584١‏ مبلغا أصحايه نبأ وفاته 
فقال : « كان يرجسون قفخي هذا المجمع 2 اله 
القلميوة الكبين + نو الكاني النفك. .3 السدية 
الحميم للناس أجمعين + عمل مخلما ء ويكاقة 
امكاناته » لتوحيد القلوبٍ » ولنشر الفضيلة والمثالية 
العليا » ممتقدا بأن هذه الوحدة في الصف ء كان 
يجب أن تسبق وحدة القوى », والهيات السياسية : 
ولكن . هل كان مأ يجب أن نلمسه عكس ذلك يا 
ترى ؟٠ ٠ ٠‏ كأن هثري برجسون وجها متفوقا صافيا 
نقيا من وجوه رجال الثكر . ولر يما كان أحد أولئك 
الرجال الأواخر في الزمن الذي فكروا تفكيرا خالصاء 
عميقا . متفوقا » في عصر يفكر الناس فيه أقل 
فأقل » حيث يخيل لنا أن الحضارة تتحول . يوما بعد 
يوم ٠‏ الى مجرد الذ كريات التي تحتفظ بها من غتى 
حضارة متنوعة الاشكال.ومن دفق نتاجها العقلاني, 
الحسر » بينما نلمس عن قرب مختلق أشكال البيؤس,» 
والكبت , والقلق , تحط بالهمم ٠‏ وتقعد بالمشاريع 
الفكرية » حتى ليبدو ٠»‏ هنا هنري بر جسون كأنه من 
عصير قد انقضى ٠»‏ وكأن اسمه آخر اسم في تاريخ 


١ 


٠ » )١( الفكى الأوروبي‎ 


من الواضح أن برجسون قد أطل على العالم 
بفلسفته التحليلية النقدية ٠‏ المنبئقة من صميم 
تفاعلاته العقلانية » فى الوقت الذي كان فيه الصراع 
محتدما بين المذاهب والأفكار الفلسفية المتضاربة 
والمتصارعة . فأضفى على الأجواء العلمية 2 
والفلسفية » مفاهيم ادراكية حسية ٠‏ متطلقة من 
معطياته الفكرية المثالية 2 الاخلاقية الفياضة 2 
الفريدة في نوعهاء التي فصلته عن المدارس الفلسفية 
العصرية 2» حتى عن التي ريما وافقها في بعض 
الأقكار » وانسجم معها في يعض الآراء ٠‏ 


وعندما نحاول أن نفوص في أعماق فلسفة 
بيررجسون » ونلقي الأضواء الساطعة لنكتشف أسس 
فلسفته » ومظاهرها المتعددة ٠‏ لا بد لنا من التطلع 
الى أفكاره المتملقة بالشعور والحياة » و تحليله لآلية 
الفكر » والممكن والواقعءوالزمان والمكان والروح 
والمادة » والكيف والديمومة » وتقد التفسير العلمي 
والجبرية العلمية ٠‏ 


٠. ١١ برجسون ص‎ ٠ أندريه كريسون‎ )١( 
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ومما لا شك فيه أن الفيلسوف برجسون قد أقام 
مذهبا روحيا ودأب على دحض الآلية 2» وتقرير 
الحرية الانسانية » من حيث هي واقعة مباشرة من 
وقائع الشعور الانساني ٠‏ لذلك يمكننا أن نعتبر 
يرجسون أول المجددين للفلسفة الافر نسية منذ 
نهاية القرن السابع عشر . حين نشر مالبرانش كتبه 
النلسفية ٠‏ 


ومن الملاحظ أن برجسون قد اتجه الى نقد 
التفسير العلمي الرياضي للظواهر النفسية ٠وعالج‏ 
بأسلوب تحليلي دقيق مسألة التعببي عن الكيفيات 
النفسية وعما يقوم بينها من ارتباطات تعبيرا 
فيزيقيا رياضيا ٠‏ لذلك نجده يهتم في الفصل الأول 
من كتابه < مقال عن معطيات القتفون المباشرة » 
بمناقشة المفكرين الذين آسسوا علم السيكوفيزيقا- 
ولكنه لم يقف عند عرض تلك الأفكار و نقدها »2 ٠‏ بل 
اذ بمناسيتها أن يوضح لنا موضوعات رئيسية 
ثلاثة هي : طبيعية كل حال من أحوال النفس ثم 
اتصال الحالات الشعورية في صيفة الديمومة 2 
وأخيرا مشكلة الحرية ٠‏ 


ويبين برجسون أن ادراكنا للشدة في الحالات 


4م 


النفسية المختلفة بيجع العا ال 7 تقدير نأ لعدد 
الحالات البسيطة التي تتسرب الى الحالة الأصلية 
وتنضاف اليها » كما هو 7 في الحالات النفسية 
القائمة بذاتها أو المكتفية بنفسها مثل المشاعس 
العميقة والانفعالات الحادة » واما الى تقديرنا لكم 
العلل الخارجية ومزجنا بين المؤثر الفيزيقي والحالة 
النفسية. كما هو الأمر في الحالات الشعورية المتمثلة 
عن سبب خارجي أو التي تصاحبها تغيرات جسدية 
مثل الاحساس بالصوت أو بالحرارة أو بالثقل أو 
بالضوء ٠‏ 

ووزى ارتحسون ان افكره العدة تقوم عدن الحقاء 
تيارين يحمل الينا أحدهما من الخارج فكرة المقدار 
الممتد » ويحمل الينا الآخر من أعماق الشعور صورة 
الكثرة الباطنية ٠‏ واذا أمعنا النظى في الحالات 
النفسية الأولى , أي الحالات الصرفة التي لا علاقة 
لها بالامتداد مثل الفرح أو الحزن أو الهوى أو 
الانفمال الجمالي ٠»‏ تيين لنا أن هذه الحالات كيف 
ا ا 0 
فمشاعر نا تتغير في كيفيتها كلها » ونحن انما نشاهد 
تتاليا في الكيفيات المختلفة لا تزايد! كميا في الحالة 
ذاتها ٠‏ 


ان الرغبة الضهيفة مثلا قد تتحول الى هوى 
عميق ٠»‏ فيبدو لنا أنها قد ازدادت شدة بينما هي في 
واقع الأمر قد نفذت الى عدد أكير من المناصر 
النفسية وصبفتها بلوتها الخاص فتغيرت بالتالي 
جميع احساساتنا وأفكارنا ٠‏ فليست الرغية اذن 
كما يتزايد وانما هي كيف يتغير ٠‏ 


وعلى العموم فان فلسفة برجسون ونظريته 
الشخصية للادراك الحسي ٠‏ وللدور الذي يلعيه 
الجسد في حياة الأفراد ٠‏ فالمعطى في نظره » مجموع 
الصور . والصور هي الأشياء ذاتها 2 وهي أنواع 
واستا متطلنة لاديمكن كوليا ينكها الى يسفن . 
أو احصاوًها . حسابيا . احصاء دقيقا . انها في 
صيرورة دائمة » وتطور دائم . ان هذه الصور هي 
الكائن ذاته كما يرينااياه في باطننا حدسنا 
للديمومة المحضة ٠‏ وكما يظهره لنا الانجذاب الملهم, 
في كل مكان ٠‏ 


18-6 
الدكتون مصطفى غالت 


هنرى برجسون : 


كانت ولادة الفيلسوف الفر نسي هنري لويس 
برجسون في ١8‏ تشرين الاول سنة ١869‏ ميلادية 
في مدينة باريس . شارع لامرتين ٠‏ وما كاد ييلغ 
التاسعة من عمره حتى| نتس بإلى مدرسة كو تدورسيه 
الثانوية كطالب خارجي ٠‏ تأظهر تفوقا كبيرا في 
العلوم وفي الآداب . حيث حصل في المسابقة العامة 
التي أجرتها تلك المدرسة على جائزة الشرف في علم 
الرياضيات والبلاغة ٠‏ 

والأستاذ الذي تولى تعليمه الرياضيات يدعى 
ديبوف ٠»‏ الذي استغرب طاقة بر جسون المدهشة في 
حل المسائل الرياضية المعقدة ٠‏ حيث استطاع 
بواسطة البيكار والمسطرة حل مسألة الدواشر الثلاث 


١١ 


حا و ا 0 
فيرما : « من ثلاث دوائر ؛ ثلاث نقط ثة خطوط 
مع 7 ام ل 9 
كلا من تلك الدوائر وتلك النقط وتترك ٠‏ على 
الخطوط ٠‏ قوسا يحتمل مثلثا معينا » ٠‏ نشر حل 
برجسون » هذاء في حوليات الرياضيات ٠‏ كان 
معلمه ديبوف يريد أن يتايع 7 تلميذه دروسه العلمية 
انا قه:دان ممتي الحلا + تنيع العلوم + :و امنا فق 
الجامعة العلمية ٠‏ لكن برجسون كان يشعر بميل 
شديد الى الفلسفة فخاض مباراة دار المعلمين » قسم 
الآداب 2 وهتاما أسماه ديبوف « عملا جنوتيا » ٠‏ 
دخل يرجسون دار المعلمين العليا سنة 81/4/١ام ٠‏ 


والجدير بالذكر أن رفيقه القديم رينه دوميك, 
قد وصف برجسون وصفا دقيقا في الخطاب الذي 
استقبله به بين أعضاء المجمع العلمي الغفر نسي 
فقال له : « اني لا أزال أذكرك وآنت ؛ آنداك , 
ذلك المراهق النحيف البنية : قامة فارغة 2 طرية 
العود . وفتون دقيق ٠‏ أشقر ٠‏ وشعر أشقر ٠‏ كثيف, 
ضارب الى الحمرة ٠‏ يتفرق خصلا متناسقة على 
جبينك » هذا الجبين الذي كان أبرز شيء يميزك ٠.‏ 


١ 


هذا الجبين المريض , اليارز »2 الخارق ٠»‏ بالنسبة 
الى وجهك الاهليلجي ٠‏ الناعم . وتحت ذلك الجبين 
الفسيح » عينان مندهشتان » نوعا ما . ترسلان تلك 
النظرة التي نلاحظها عند رجال الفكر والتأمل 2 
والتى لا تغدع , تلك النظرة الغائمة » المتفردة , 
اللقارية :على ذاقها + التجهة :نعو الباطن > مم كين 
من الجد المرفق بكثير من العذوبة »2 في رصانة 
باسمة ٠‏ وفي بساطة ووداعة غير مصطنعتين ,» وأدب 
جم ٠‏ كنت تتكلم قليلا » ولكن » بصوت صاف »2 
متزن » مفعم بالاحترام لرأي مخاطبك ٠‏ ولا سيما 
حينما كنت تبين له » بكل هدوء ولطف » يطلان ذلك 
الرأي » 1 


ومما يلاحظ أن برجسون رغم مشاغله الكثيرة 
لم يهمل ممارسة الرياضة البدنية . وقد روى لنا 
بالذات كبك مكمه يه ججوادم +ابخلال: نورعة كان يقاو 
يها في غابة يولونيا » حينما راع ذلك الحصان الذي 
كان ير كبه « ظهور راكب دراجة يمن بها كالسهم » 
فكاد أن يطيح بير جسون عن ظهره ويدق عنقه * 


كان بس جسو ان يفضل الوحدة والانفراد مع ذاته 


١ 


يحدثها و تحدثه , ييتعد يقدر الطاقة عن رفاقه في 
دار المعلمين العليا » و كان بين أولئك الرفاق : جان 
جوريس »2 ومونستيور يودريار 2 وموريس 
بلونديل ٠‏ ألحق برجسون بدار الكتب حيث كان 
يقضي معظم أوقاته بين الكتب مهتما بمطالعتها 
وسبر أعماقهااكش مناهتمامه بتوضيبها وترتيبها ٠‏ 


ولقد لفت نظره مرة أحد أساتذته ٠‏ ويدعى 
غومي » ذات يوم ء الى يعض الكتب المبعثرة في المكان 
الذي كان يعمل فيه فى دار الكتب ء قائلا له : 
« لاشك في أن نفسك » بصفتك كتبيا ٠‏ تتألم من 
قزق الغالة 26 يداك كدت نم-8 الس 
التليية و لسن للوحسون ننس :+ كان نذا 
الهتاف مزاحا أكش منه حكما عليه من رفاقه الذين 
كانوا يعرفون قلبه » ويشعرون بعبقريته » كما 
عرف ذلك فيما يعد أستاذاه في المحاضرات الفلسفية: 
أوللي لايرون خلال السنة الأولى . وأميل يوترو 
خلال السنتين الثانية والثالثة + في نهاية السنة 
الثالثة » نال بر جسون ؛ بعد دخوله مسابقة الأهلية 
للتدريس ٠‏ المرتبة الثانية أمام جوريس ٠‏ رئيس 


٠ الفوج‎ 


وبعد ذلك » عين برجسون استاذا في ثانوية 
أنجيه حيث ظل فيها من سنة ١84801١‏ ميلادية الى سنة 
41 »؛ ثم اختير ليكون أستاذا للفلسفة في ثانوية 
كليرمون فيران حيث أقام فيها حتى سنة 4844م ٠‏ 
وقد قبل في نفس الوقت ٠‏ ليلقي محاضرات في معهد 
الآداب » ثم نشر , في طبعة معدة للتعليم الثانوي , 
مقتطفات من لوكريس سنة ١848‏ * وفي شهر آب 
سنة ٠ ١8486‏ وخلال توزيع الجوائز على تلامنة 
المدرسة الثانوية ٠‏ ألقى خطابا في التهذيب ٠‏ كانت 
أطاريحه على وشك الاكتمال حيتما دعته باريس 
للتدريس في مدرسة روللين الثانوية » ثم في مدرسة 
هنر ي الرايع الثانوية * ومنذث سنة ١449‏ دعم 
أطاريحه بتفوق » وقد أحدثت اطروحته الفر نسية 
ضجة في الأوساط الفلسفية .2 وكان عنوانها : 
محاولة في معطيات الوجدان البديهية ٠‏ 


كان تلاميذه , في ثانوية هنري الرابع » يحفنظون 
له أطيب الذكرى , وحيتما انتدب ؛ في سنة 2١896‏ 
لكي يلقي خطاب حفلة توزيع جوائز المباراة العامة, 
تناول الموضوع التالي : في العقل القويم والدروس 
اللاسيكية ٠»‏ 


يما 


1١6 


ولكن ممارسة برجسون لهنة التعليم لم تصرقه 
عن أشفاله الخصوصية : فقد نششير » سنة لا8891١‏ ,2 
كتابا بعنوان : مادة وذاكرة . محاولة في العلاقة 
القائمة بين الجسد والروم ٠‏ وفي السنة التالية . 
عين مديرا للمحاضرات في دار المعلمين العليا ,2 ثم 
تخلى عن هذا المنصب . سنة ١1*٠١‏ لكي يصبيح 
أستاذا في الكوليح دوفرانس ٠‏ حيث درس » أولا ,2 
الفلسفة القديمة 2 ثم درس سنة ٠ ١94٠85‏ الفلسفة 
العصرية خلفا للأستاذ غبريال تارد 2 وقدم 2 يعد 
بضع سنوات » لمؤلفات هذا الأستاذ ٠‏ 

كانت دروس الجمعة التي كان يلقيها برجسون 
في الكوليجح دوفراتنس تجلب جمهورا غفيرا من 
المستمعين * وقد كتب م٠‏ ع شوفاليه في ذلك 
يقول : « كان يجتمع . هناك ٠‏ فلاسفة . وعلماعء , 
وكثير من الشباب المتشوقين الى العلم والعمل .ورجال 
قد ملو!ا ضغطا ذهنيا طويلا . وعدد كبير من النساء 
عنابتون قهنة الخاضى + يلا ريوحت الاطللاع 
على تلك المسائل العليا التي كن يجتهدن . كما 
قيل , في فهم قسم منها بعقلهن . والقسم الآخس 
بقلبهن ٠‏ غير أن شخصية برجسون لم تكن غريبة 
عن نجاحه : كان صمت عميق يسود القاعة 2 .ورعشة 


اهل 


خفية تهن النفوس حينما كانوا يرونه يظهر ٠‏ بكل 
هدوء ء في آخر القاعة ويجلس تحت المصياح الملثم , 
حر اليدين » أو مضمومهما ء لا رؤوس أقلام أمامه, 
بجبينه العريض », و بعينيه الصافيتين كأنهما مشعلان 
تحت حاجبيه الكثيفين 2 و بقسمات وجهه الدقيقة 
التي كانت تظهر » بالمقارنة . ضخامة جبينه 
واشمعاع فكره اشمعاعا غير مادي ٠‏ كان نطقه متئداء 
دقيقا » منتظما 2 كخطه , بالغ الاتزان ٠»‏ في نيرات 
ناعمة » موسيقية ٠‏ ذات دلال ٠‏ أما انشاوٌه فكان 
متقنا » طبيعيا » لا أثر فيه للتكلف » ٠‏ 


وفي السنة التى أصبح فيها أستاذا في الكوليج 
دوفرانس ٠.‏ نشر كتايا بعنوان : « الضحك » وفي 
نيعقة 1417 :تقر ٠.‏ كقاننا آخر بيعنوان « التطور 
الغلاق » ٠‏ وقد اشترك في المؤتمرات الفلسفية 
في فرنسا وفي خارجها 2 ونشر مقالات فى المجلة 
الفلسفية التي كان يديرهاا ت* ريبو . وفي مجلة 
الأخلاق وما وراء الطبيعة التي أسسها كزافيه 
لاون ٠‏ وفي تحرير القاموس الفلسفي بالتعاون مع 
+ لالائد. »:وتيادل زسائل:ذات اهمية كبريى مغ 
الفلاسفة . والعلماء 2 ومع عظماء رجال العالم : 
كان يكتب رسائله بخط يده ء تهذيبا وأدبا » حتى 


يذ 


بعد أن أثقل المرض كاهله وجعل الكتابة عبئا ثقيلا 
على أنامله ٠‏ 


أناب برجسون وكيلا عنه في الكوليج دوفرانس 
سنة ١9-0‏ وسنة ١9-١89‏ 2 وكذلك سنة ١95١75‏ 
التى أرسل فيها بمهمة الى الولايات المتحدة الامر يكية 
لألعاد العاشير ات "3 مجامفة :كز لومييا اق انيور لن 
يعنوان « روحية وحرية » ٠‏ أراد يرجسون أن 
يراع وقييه المسى بده 14114 كنات عت و كيلا 
في الكوليج دوفرانس وهو م٠‏ ليروي » الذي كان 
مرشحا ليخلف يرجسون سنة ١575١‏ عندما يضطر 
برجسون للتخلي عن كرسيه » بسبب حالته الصحية ٠‏ 


وظل برجسون محافظا على نشاطه 2» ووضع 
جميع امكاناته لخدمة بلاده » وكتب في هذا الصدد 
يقول : « ان نشاط الشعوب الروحي » مثل نشاط 
الأفراد الروحي ٠‏ لا يدوم الا بواسطة مثال أعلى 
تتمسك به تلك الشهعوب عندما تشعر بانحطاط 
شجاعتها » ٠‏ وقد قبل برجسون أن يذهب يعدة 
مهمات الى اسبائيا والى الولايات المتحدة الامريكية 
حيث كان له أصدقاء كثيرون . 

وفي نهاية الحرب العالمية الأولى » اهتم برجسون 


١4 


لأعمال جمعية الأمم » وقبل برئاسة لجنة التعاون 
النكري ٠‏ وفى سنة ١911١9‏ جمع مذكراته ونشرها 
بعد أن أجرى عليها بعض التعديلات و نقحها » تحت 
عنوان 57 النشاط الروحي » ووجه اهتمامه البالغ . 
لانتاج اينشتاين » ونشر » بخصوصه ء كتابا عنوانه 
« استمرار ومعاصرة » سنة ٠ ١97١‏ لكن المرض 
الذي مد جذوره في جسده منذ عدة سنوات أجيره 
على الاهتمام بصحته ء والى الحد من نشاطه 
الجسدي . فتخلى عن لجنة التعاون الفكري ٠‏ 


ورغم سوء أحواله الصحية ؛ فقد ظل نشاطه 
اللهني والفكري كاملين ٠‏ وعقله فى غاية الصفاء , 
كما كان في شيابه دائما ٠‏ ففي سنة ١9117‏ 4 تشع 
كتابا بعنوان « مصدرا الاخلاق والدين » وفي سنة 
غ535 ع جمع ء في مجد واحد ع مذكرات له غير 
منشورة . ومقالات كانت قد نشرت سايقا , والكل 
تحت عنوان «١‏ الفكر المتحرك » ٠‏ 

يبدو أن مرض بر جسون قد ازداد فحرمه حرية 
التحرك يالر غم من الاعتناء الزائد الذي كانوا 
يحيطو نه به . ومع هذا فقد دأب على استقبال 
الملماء . والزوار غ٠‏ والشبان ء بحفاوة ولطافة , 
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كاتما عن الجميع أوجاعه المتواصلة ٠‏ وفي الرابع 
من كانون الثاني سنة 0١‏ ميلادية ودع بر جسون 
الحياة نتيجة احتقان رئوي ٠‏ لم تسمح الظلروف 
التي كانت سائدة في ذلك الوقت ٠‏ وهي ظروف 
الحرب , ولا ارادة برجسون . لفى نسا بأن تكرم 
هذا الفيلسوف الكبير . فدفن جسده في مقبرة 
غارش بجوار فرساي * 


كان برجسون من حملة وسام جوقة الشعرف 
الكبرى ٠»‏ نال جائزة نويل الأدبية سنة ٠ ١9174‏ 
العفن فقيوا فى المسسة الملتى الخااض اللو يقد 
سنة ١9٠١‏ وعضوا في المجمع العلمي الآدبي سنة 
64 » لكنه لم يدخل هذا المجمع » بالفعل » الا في 
سنة ١514‏ ميلادية ٠‏ 


[آثار برجسون ومولماته : 


لم يكن الفيلسوف يرجسون غزير الانتاج ,2 
كثير المؤلفات 2 وكل ما خلفه بعد وقاته من آثار 
فكرية لا يتجاوز عددها عشرة كتب فقط ,2 أماأا 
المقالات والابحاث التي كان يكتبها في المجلات 
الغلمية :و القى كان ورسلها :ال الل عر ات"الفلسفية: 


"2 


ذال الحمفيات لفتحن ». الاضاقة أل لهات ف 
كتانة نس التشورات الجلسة كا لشديات. يض 
المؤلفات وغيرها . لا يمكن تعدادها 2 وقد نشر 
فكوا ينك اد الوستسن. لسرلا يعلديا روه 
كل هةأ لا بسن الأشارة اق اهم أكازه الفكرية : 


١ 


ات 
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منتخبات من لو كراسيوس ٠»‏ طبع في مطايسع 
ديلاغراف باريس ٠ ١8/88‏ 

محاولة في معطيات الوجدان البديهية طبع في 
مطابع فر نسا الجامعية ٠ ١8/86‏ 

مادة وذاكرة ‏ محاولة في العلاقات بين الجس 
والروح ب طبع عام ١/8951‏ 

الضحك طبع عام ٠ ١9٠٠‏ 

التطور الخلاق طبع عام لا ٠ ١9-٠‏ 

التليكة :مجموعة :. الخلم القر ني + ارون 
٠ 6‏ 

الطاقة الروحية طبع سنة ٠ ١919‏ 

ديمومة ومعية , لمناسبة نظرية أينشتاين 2 
٠. 977‏ 

ينبوعا الاخلاق والدين طبع سنة 19477 - 


٠. الفكر المتحرك طبع عام غ5‎ - ٠ 
2, ومن أهم مقالاته 2. وأبحاثه 2 وخطاباته‎ 


1 


ودروسه 2 يلي : 


١ 
م‎ 


الاختصاص ؛ لاشين » آنجيه » ٠ (١8801‏ 
الضحك » مما يضحك الناس ؟ ولماذ! 
يضحكون ؟ ٠ ١8884‏ 

في التهذديب 2 مرشد بوي دي دوم ء آب 
٠ 06‏ 

في التكليف اللاواعي خلال النوم المغناطيسي 
المجلة الفلسفية ٠ ١845‏ 
الرشد والدروس الكلاسيكية . في ايماننا 
بناأموس السببية وفي مصادر السيكولوجية »: 
مجلة علم المعقولات 19٠0#‏ - 

مدخل الى علم المعقولات ٠‏ مجلة علم المعقولات 
"؟ 94[ ه* 

الخطأ في العلاقات القائمة بين علم النفس 
وعلم الوظائف العضوية:مجلة علم المعقولات 
5958 

لمناسية تطور الفهم الهندسي » مجلة علم 
المعقولات م٠9١ ٠‏ 

مقدمة للصفحات المختارة من كتابات ج٠‏ 
تون عقو د عا وص 0 


الحدس الفنلسفي ٠‏ مجحلة علم المعقولات 


1 


١ 
ات‎ 


1 


١١ 


6س 


ات 
نت 
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ادراك التبدل »: اكسفورد ‏ لندن ٠9919‏ 
حقيقة وواقع 2 مقدمة لترجمة كتاب وليم 
جيمس » المذهب العلمي ٠»‏ فلاماريون , 
انيسن + ٠ ١5١١‏ 

رسالة الأب دي تونكديك . دروس ٠ ١9١7‏ 
المادية الحالية فلاماريون . ٠ ١817‏ 

بيان جيوش الجمهورية الرسمي 2 5 تشرين 
الثاني » ٠ ١9١85‏ 

مدلول الحرب » بلود . باريس ٠ ١916 ٠‏ 
بعد نظلسر وجدة ء. موؤتمس أوكسفورد » 
٠ 89‏ 

الازمنة الوهمية والزمن الحقيقي » المجلة 
الفلسنية , ٠ ١914‏ 

فلسفة كلود برثار * 

المفردات في قاموس لالاند , ألكان » مياشر ». 


غير مدرك 2 حدس »2 حرية 2 عدم ٠‏ 


هنري برجسون والحياة والسعور : 


ألقى الفيلسوف هنري برجسون محاضرة في 
جامعة برمتجهام في شهر أيان سنة 141١‏ ميلادية 


نف 


عرفت بمحاضرة هكسلي تحدث فيها عن رأيه في 
الشعور والحياة .2 فقال : « حين تكون المحاضرة 
مهداة الى ذكرى عالم من العلماء 2 فقد يضايق 
المحاضر اضطراره الى معالجة موضوع كان يمكن 
أن يعني هذا العالم يعض العناية ٠‏ ولكن لا أشعر 
أمام اسم هكسلي بأي حرج من هذا النوع 2» بل 
لعل الصعوبة ههنا ان نعش على موضوع كان يمكن 
أن لا يعني هذا العقل الجيار الذي يعد من أوسع 
ما أنجبت انجلترا خلال القرن الأخير من عقول ٠‏ 
ومع ذلك بدا لي أن هذه المسألة الثلاثية »2 مسألة 
الشعور والحياة والعلاقة بينهما . كان لا بد أن 
تفرض نفسها أكش من غيرها على عالم طبيعي كان 
فيلسوفا ٠‏ 

ولما كنت . من جهتي لا آعرف بين المسائل مسألة 
تفوقها شأنا ٠‏ فقد وقع عليها اختياري ٠‏ غير أني 
حين أقدم على هذه المسألة لا أجرؤٌ كثيرا أن أعتمد 
على معونة المذاهب الفلسفية ٠‏ فان الذي يقلب 
سواد الناس ويؤرقهم ويعذ بهم لا يحتل المكان الأول 
في تأملات الميتافيزيائيين ٠‏ من أين جئنا ؟ وما 
نحن ؟ والى أين المصير ؟ تلكم أسئلة حيوية سرعان 
ما نواجهها لو كنا نتفلسف دون أن نمر بالمذاهب 
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الفلسفية ٠‏ الا أن الفلسفة المفرطة فى التمذهب 
تضع بيننا وبين هذه المسائل مسائل أخرى ٠‏ فتقول 
لنا : م ألا يجب عليكم ٠‏ قبل أن تبحثوا عن الحل , 
أن تعرفوا كيف تبحثون عنه ؟ ادرسوا أولا آلية 
فكر كم » وفندوا )١(‏ معرفتكم , ثم انقدوا نقدكم ء 
فاذا تحققتم من قيمة أداتكم» رأيتم أين تستمملونها 
بعد ذلك ٠‏ الا أن هذه اللحظة لن تأتي واأسفاءه ٠‏ 
وما أدري وسيلة لمعرفة المدى الذي نستطيع بلوغه. 
الا أن نبادر الى الطريق » و نأخذ بالمر ٠‏ فاذا كانت 
المعرفة التي ننشدها مفيدة حقا.ء وكان عليها أن 
توسع فكرنا » فان كل تحليل تمهيدي لآلية الفكر 
لن يريف علئ أن ,يبين. لنا استجالة الوضول الى نكل 
هذ! المدى , لأثنا نكون قد درسنا فكرنا قيل ذلك 
التوسع ٠‏ ان تفكير الفكر في ذاته قيل الأوان » يثبط 
العزم عن المضي ٠‏ بينا هو اذا أمعن في المسير اقترب 
من الفاية » يل أدرك ان الحواجز المذكورة لم يكن 
معظمها الا سرايا ٠٠٠‏ ولكن هب الميتافيزياتي لا 
يدع الفلسفة من أجل النقد ء لا يداع العاية من أجل 
الوسائل . لا يدع الفريسة من أجل الظل ٠‏ فانه في 


. برجسون : الطاقة الروحية صى ؟‎ )١( 


"6. 


معظم الأحيان . حين يصل الى مسألة أصل الانسان 
واتالصيفة ونصوة + . يتن الظراف عور :مده امسا ل 
وينتقل الى مسائل يراها أعلى منها » ويرى أن حل 
الأولى رهن بها : فيفكر في الوجود بوجه عام , 
ويفكر في الممكن والواقع . وفي الزمان والمكان , 
وفي الروح والمادة » ثم يهبط بعد ذلك 2 درجة 
درجة » الى الشعور والى الحياة اللذين يريد أن ينفذ 
الى ماهيتهما ٠‏ ولكن من ذا الذى لا يرى ان هذه 
التأملات تكون عندئذ مجردة تماما . وانها لا تتكناول 
الأشياء نفسها , بل الفكرة البسيطة التي يكو نها 
لنفسه عنها قبل آن يدرسها دراسة تجريبية » غير 
ان الذي يحدو بالفيلسوف الى التعلق بمنهج غريب 
هذه الغرابة هو أنه يرضي غروره ء ويسهل عمله , 
ويوهمه بأنه يصل الى معرفة نهائية ٠ )١(‏ 

و باعتباره يؤدي الى نظرية عامة جدا » والى فكرة 
تكاد تكون فارغة . فان في امكان الفيلسوف دائما 
بعد ذلك أن يضع في هذه الفكرة ٠‏ بنظرة خلفية ' 
كل ما تجىء به التجربة + فيدعى عتدئل انه استبق 
التجربة بقوة التفكير وحدها . وأنه شمل مقدما, 
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في مهوم واسع , مفاهيم هي أضيق منه في الواقع 
ولكنها الوحيدة التى يصعب تكوينها , وينقّع 
الاحتفاظ بها » ويتم الوصول اليها بتعموقّ الوقائع - 


ولما لم يكن ثمة شيء أسهل من التفكير تفكيرا 
هندسيا حول معاني مجردة ٠‏ كان في وسعه أن يبني 
في غير عناء مذهبا كل شيء فيه متماسك » يفرض 
نفسه بقوته وأحكامه ٠‏ الا أن هذا الاحكام آت من 
كوننا عملنا في فكرة تخطيطية صلية » بدلا من أن 
نتتبع حواشي الواقع المتثنية المتحركة ٠‏ أليست 
و ا لي تمضي الى 
الشيء رأسا . بدون أن تهتم ل يبدو ان 
الشيء متعلق به - ان مثل هذه الفلسفة لن تطمع 
في اليقين المباشر الذي لا يمكن الا أن يكون موقتا ٠‏ 
بل ستتمهل ٠‏ فتكون صعودا تدريجيا الى النور ٠‏ 
تحملها تجر بة ما تنفك تتسع » الى احتمالات ما تننك 
تعلو 2 متجهة بهذا التو ب د 
الأمر * 

وأني لاعتقد ء من ناحيتي + أن ليس هناك 
مبدأ يمكن أن يستخرج منه حل كبريات المسائل 
استغر اجا رياضبا «٠‏ .ولا ازئ كذلك واقعة حاسمة 


يف 


تستطيع أن تقطع في هذه المسألة » كما هو الشان 
في الفيزياء والكيمياء ٠‏ الا أنني المح في مناطق 
قلق مق شاف . الفسوية كلو نفك وال هت 
الوقائع . لا تؤدي احداها الى المعرفة المنشودة »2 
ولكن تدل على الاتجاه الذي نجدها فيه + وليس 
يخلو من قيمة أن يملك المرء اتجاهاما. فكيف اذا 
ملك عدة اتجاهات ٠‏ أن هذه الاتجاهات لا بد أن 
تلتقي في نقملة ٠‏ 

وهذه النقطة هي يعينها النقطة التي ننشد ١‏ 
اننا نملك منذ الآن عددا من خطوط الوقائع , 
لا تمضني بنا الى المدى الذي نحب ٠‏ ولكنا نستطييع 
أن تمددها بالافتراض ٠‏ وانما أريد الآن أن أتابع 
معكم عددا من هذه الخطوط ٠‏ ان كل خط من هذه 
الخطوط لا يؤدي بنا ,.)١(‏ بمفردهءالا الى الاحتمال, 
ولكنها تفضي بنا ٠‏ لتلاقيها . الى عدد جم من 
الاحتمالات نشعر معه » أننا على طريق اليقين ٠‏ 
وسنظل نقترب من هذا اليقين باستمرار ٠‏ بفضل 
جهد مشترك تتهاون على القيام به الارادات 
الطيبة ٠‏ 
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ويعتقد برجسون ان الفلسفة لن تكون يعد 
اليوم ا ا ا 
مفكر » بل ستحتمل وستقتضي اضافات وتصحيحات 
وتنقيحات :ا تتقدم كالملم ال الوضعي سواع بسواع ,2 
وتنشأ هي الأخرى بتعاون ٠‏ 

ويرى برجسون أن الاتجاه الأول الواجب سلوكه 
متى قلنا روحا فقد قلنا شعورا قبل كل شيم ء فما 
هو الشعور ؟ لا شك أتكم تقدرون أني لن أحاول 
تعريف أمس. هو على هذه الدرجة من العيان ٠‏ وعلى 
هذه الدرجة من دوام الحضور فيما يعانيه كل منا* 
ولكني أستطيع ٠‏ يدون أن أعرف الشعور تعريفا 
لا بد أن يكون أغمض منه ٠‏ أستطيع أن أميزه 
بضعة هي أظهر صفاته . فأقول ان الشعور يعني 
الذاكرة قبل كل شيء ٠‏ فلقد يعوز الناكرة 
اتساع » وقد لا تشمل من الماضي الا جزءا يسيرا , 
وقد لا تذكر الا الأمور التي وقعت منذ لحظة » الا 
أنه اما أن يكون هناك ذاكرة واما أن لا يكون ثمة 
شعور » فالشعور الذي لا يذكر من ماضيه شيئًا , 
وينسى نفسه بغيز انقطاع 2 يفنى ويحيا في كل 
لحظة . وهل يعرف اللاشعور الا يبهذا ؟ حين كان 
« لينيتس » يقول عن المادة أنها « روح آني » كان 


اف 


يعتبرها . شاء أم أبى ٠‏ غير شاعرة 2 فكل شعور 
اذن ذاكرة . هو بقاء الماضي في الحاضر ٠»‏ وتجمعه 
فيه ٠‏ 


-. 


ولكن كل شعور فهو استباق للمستقبل ٠١‏ نظروا 
الى اتجاه فكركم في أي لحظة ٠‏ انه يهتم بما همو 
موجود . ولكنه يهتم به في سييل ما سيوجد في 
الدرجة الأولى ٠‏ ان الانتباه انتظار ٠‏ ولا يكون 
شعور بدون شيء من الانتباه الى الحياة ٠‏ فالمستقيل 
موعوة 7 :يداهو ذا اله وربيل سن ثا هر ]ا :* سينا 
الجدي المسكيسن الذى يعيلنا تعقدم :ىق طزيق الزهان 
هو السبب أيضا في أننا نعمل دوما ٠‏ فكل عمل جور 
على المستقبل * 


فذكر ما لم يعود موجودا ء واستباق ما لم يوجد 
بعد م تلكم هي اذن الوظيفة الأولى للشعور ٠‏ ولو 
كان الحاضر لحظة رياضية , لما كان ثمة حاضر 
بالنسبة الى الشعور » ان اللحظة الرياضية حد 
نظري صرف . بفعل الماضي عن المستقيل ٠‏ ولئن 
أمكن أن نتصور هذا الحد النظري ء فاننا لا نستطيع 
أن تدركه بحال ٠‏ فحين يخيل الينا أتنا بلغناءه 2 
يكون قد ابتعد عنا 2 وانما الذي ندركه بالفعل هو 


"7 


فترة من الديمومة متألفة من قسمين : ماضينا 
المياشر , ومستقبلنا الوشيك ٠‏ فعلى هذا الماضي 
تحن متكئون , وعلى هذا المستقيل نحن منعطفون ٠»‏ 
فالاتكاء والانعطاف هما خاصة الكائن الشاعر ٠‏ 
فقولوا . ان شئتم , ان الشعور هو الصلة بين ما 
كان وما سيكون , قولوا انه جسسر ملقى بين الماضي 
والمستقبل ٠‏ ولكن فيم يفيد هذا الجسر ؟ وما 
الوظيفة التي خلق لها الشعور ؟ 

لنعنا لق سبيل ا لالجالة على هد الال 
من هي الكائنات الشاعرة » والى أي مدى من الطبيعة 
يمتد ميدان الشعور ؟ وما ينبغي أن نتطلب هنا 
البداهة التامة الصارمة الرياضية ٠‏ والا لم نحصل 
على شيء ٠‏ اذ حتى نعلم علم اليقين ان كائنا ما 
شاعر ٠‏ لا يد أن ننففذ فيه 2 ونتحد معه 2 وتكون 
اياه . واني لاتحداكم أن تستطيعوا أن تبرهنوا 
لي ٠‏ بالتجرية أو بالاستدلال » على أني » أنا الذي 
أتحدث اليكم الآن . كائن شاعر , فقد لا أكون الا 
آلة صنعتها الطبيعة في براعة وحذق ٠‏ وجملتها 
تذهب وتجيء وتلقي محاضرات ٠‏ حتى الكلمات 
التي أعلن بها أنني شاعر قد تكون ملفوظة على 
عر كبن يوري« ولكن ويك انك تمدرقون: ان 
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هذا غير محتمل ٠‏ ان لم يكن مستحيلا ٠‏ أن بيني 
وبينكم تشابها خارجيا بديهيا ٠‏ ومن وجود هذا 
التشايه الخارجي تستنتجون وجود تشابه داخلي ٠‏ 
ولئن كان البرهان المستند الى التشابه لا يؤدي الى 
غير الاحتمال ٠‏ فقد يعلو الاحتمال فى كثينر من 
الحالات الى حيث يعدل اليقين عمليا ٠‏ فلنتبع اذن 
دليل التشابه ٠‏ ولنبحث الى أين يمتد الشعور وأين 
يقف ؟ يقولون أحيانا : ان الشعور مرتبط عندنا 
يدماغ ٠‏ فيجب أن نسند الشعور الى الكائنات 
الحية التي لها دماغ » وأن ننكره على من عداها ٠‏ 
ولكنكم سرعان ما تدركون فساد هذا! الدليل ٠‏ فلو 
صح أن نيرهن على هذا النحو , لجاز أن تقول : 
ان الهضم مر تبط عندنا بمعدة ٠‏ واذن فالكائنات 
الحية التي لها معدة تهضم 2 وكل من عداها لا 
يهضم ٠‏ وهذا خطأ فادح ٠‏ اذ ليس من الضروري 
أن يكون للكائن الحي معدة ١»‏ بل ولا أعضاء » حتى 
نهضع. *' ان الأب يوضع مغ أنه لبس إلا كدلبة 
هيولية لا تكاد تتميز ٠‏ ولكن كلما تعقد الكائن 
الحيى وتكامل ٠‏ توزع العمل » فأصبح للوظائف 
المختلفة أعضاء مختلفة . وتركزت وظيفة الهضم في 
المعدة أو قل يصورة أعم . في جهاز هضمي يتحسن 


ضنا 


عندئن قيامه يعمله » اذ لا يكون عليه أن يقسوم 
يعمل غيره ٠‏ فكذلك يمكننا القول أن الشعور 
مرتبط لدى الانسان بدماغ ولا شك » ولكن ليس 
يتبع هذا ان الدماغ شيء لا بد منه للشعور ٠‏ واذا 
هبطنا على سلم السلسلة الحيوانية ٠‏ رأينا المراكز 
المصبية تتبسط ؛ وينفصل بعضها عن بعض » ثم 
رأينا العناصر العصبية أخيرا تختفي ٠‏ وتفرق في 
كتلة جسمية قليلة التمين ٠‏ أفلا يجب أن نفترض 
اذن أن الشعور الذي يكون في قمة الكائنات الحية 
تراكيد عدا كن عد بعلي العتقد م بساحت 
الجملة العصبية في هبوطها 2 وأنه 2» حيث تذوب. 
المادة المصبية في مادة حية غير متميزة . يتبعشس 
ويغمص ويقل )١(‏ »ء ولكنه لا يزول زوالا تاما ؟ 
نستطيع أن تقول اذن : لعل كل كائن حي شاعر. ,: 
والشعور » ميدثيا 00 د 
كذلك واقعيا ؟ ألا يتفق أن يغفو أو أن يزول ؟ 
هذا محتمل * 


ويلتفت برجسون بعد هذا التحليل الرائع الى 
خط آخر من خطوط الوقائع الذي يفضي الى أن 
)١(‏ برجسون : الطاقة الروحية ص 8 ٠.‏ 


نف 


الشعور في الكائن الحميى الذي نعرفه أكث.ر مين 
غيره 2 يعمل بواسطة دماغ فلا بد لنا اذن من القاء 
نظرة عابرة على الدماغ الانساني » لنلاحظ كيف 
يعمل : « ان الدماغ جزء من جملة عصبية تحتوى ,2 
عدا الدماغ نفسه .2 على تخاع وأعصاب.وغير 
ذلك ٠‏ وفي النخاع أجهزة معبأة يحتوي كل منها 
على فعل مهعين معقد , مستهمد لأن ينطلق »2 يحققه 
الحب افق شاد و كتلك الاتستطوافات الورقية "ا لتق 
التي يجهزون بها البيانو الميكا نيكي ٠‏ فتحدد . 
مقدما , الالحان التى ستعزفها الآلة * ان كل جهاز 
من هذه الأجهزة يمكن أن يتحرك مباشرة بتأثير 
سيب خارجي ٠‏ فيحقق الجسم على الفور مجموعة 
من الحر كات المتوافقة . ردا على التنبيه الذي 
تلقاه ٠‏ الا أن هناك حالات لا يحصل فيها المنبه 
الخارجي . من الجسم ٠‏ على استجابة مباشرة معقدة 
تعفن العبقيد باجام ال التشاع باينا #رجل فيد 
أولا الى الدماع + كم يهيظ مفه + ولا يعمل تجهاة 
النخاع الا بعد أن يكون قد اتغنذ الدماغ وسيطا ٠‏ 
فلماذا هذه الدورة ؟ وما لزوم تدخل الدماغ ؟ 
اننا نحرر ذلك في غير عناء اذا نحن نظر نا الى البنية 
العامة للجملة العصبية » ٠‏ 
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ويشير بر جسون الى أن الدماغ على اتصال دائم 
بأجهرة النخاع عامة . وليست بهذا الجهاز أو ذاك 
منها فحسب ٠‏ كونه يتلقى أيضا منبهات من كل 
نوع ء لا هذ! أو ذاك من المنبهات فحسب » فهو على 
هذه الصورة ليس سوى مفترق طرق ٠»‏ يستطيع 
فيه الاهتزاز القادم من أي طريق حسي » أن يدخل 
2 أي طريق حر كي ١‏ 


لا شك أن الدماغ حسب رأي برجسون سوى 
موزع يقذف بالتيار القادم من نقطة )١(‏ من 
الجسم الى جهاز حر كي ينتخب يارادة ٠‏ « واذن فقّد 
اتضح ان ما يطلبه المؤّش من الدماغ حين يدور هذه 
الدورة ائما هو تشفيل جهاز حر كي ينتخب انتخاياء 
لا يخضع له خضوعا ٠‏ ان النخاع يحتوي على عدد 
كبير من الأجوبة الجاهزة . يرد بها على السؤال 
الذي يمكن أن تطرحه الظروف ٠‏ وتدخل الدماغ 
يكون ياختيار جواب من هذه الأجوبة هو أنسيها ٠‏ 
قالدماغ اذن عضو اختيان ٠ ٠»‏ 


وفي مفهوم برجسون أنه كلما هيطنا على سلم 


ومو 


السلسلة الحيوانية لاحظنا الانفصال بين وظائف 
النخاع ووظائف الدماغ يقل وضوحا ء وشاهدنا 
وظيفة الاختيار التي تكون في أول الامسى مركزة في 
الدماغ تمتد تدريجيا الى النخاع الذي يكون عددا 
من الاجهزة أقل ويعبئها في دقة أقل أيضا ٠‏ « حتى 
اذاانو فنا أخر ال حك العيلة النعسة يدانا 
ومن باب أولى الى حيث لا يبقى عناصر عصبية 
متميزة , رآينا الاختيار والآلية مختلطين ٠‏ ورأينا 
رد الفعل بسيطا حتى ليظهر شبه آلىي ٠‏ الا أنه 
يظل مع ذلك يتردد ويتلمس ؛ كما لو كان اراديا ٠‏ 
فالأميب الذي أشرنا اليه منذ لحظة اذا وجد أمام 
مادة يمكن أن يتغذى منها مد اليها استطالات قادرة 
على أن تمسك بالأجسام الغريبة 2 وأن تحيط 
بها ٠‏ فهذه الأرجل الكاذية أعضاء حقيقية ٠‏ ولكنها 
أعضاء وقتية خلقت للظرف الراهن » ويتجلى فيها 
على ما يبدو شيء أولي من الاختيار ٠‏ 
والخلاصة اننا اذا هبطنا من أعلى الحياة 
الحيوانية الى أدناها وجدنا وظيفة الاختيار 2 أي 
وظيفة الرد على منبه معين بحركات لا يتنبأ بها , 
تظل تقوم بعملها ولو في صورة مأ تنفك تخمض 
كلما هبطنا الى أدنى ٠‏ ذلكم ما تجده على خط 


اهن 


الوقائع الثاني ٠‏ وبهذا تكتمل النتيجة التي وصلنا 
اليها أولا ٠‏ لأنه اذا كان الشهعور . كما ذكرناء 
يحفظ الماضي و يستبق الحاضر » فما ذلك الا لأثه 
مكلف ياختيار ٠‏ فلكي نختار يجب أن نفك فيما 
يمكن أن نفعل » ويجب أن نتذكن النتائج المفيدة 
أو المضرة لما فعلنا من قبل . أي يجب أن نتتبأ وأن 
تتذكر ٠‏ ولكن نتيجتنا » اذ تكتمل » تقدم لنا , 
من ججهة اعرف دعو بام على السؤال. الدى 
طرحناه ء وهو : هل كل الكائنات الحية شأعرة . 
آم أن الشموز لا يشمل الا جزءا من ميدإن 
الحياة ؟ ١ » )١(‏ 


واذا كان الفلاسفة الذين فكروا في مفهوم الحيأة 
ومصير الانسان لم يلمسوا أن الطبيعة نفسها تولت 
اقادتنا في هزه الأمور ٠‏ فلا يد أن تعرقنا بعلامة 
واضحة اتنا قد بلغئأ مصرتا ٠‏ وهذه العلامة هي 
الفرح ٠‏ وليست اللذة ٠‏ لأن اللذة ليست سوى 
عله لاجقها (المليسة لمعم ررقن الكاتن: للحي طن 
بقاء الحياة » وهي لا تشير الى الاتجاه الذي اندقعت 
فيه الحياة > أما الفرح فهو يشير دائما بآن الحياة 


. ٠١ برجسون : الطاقة الروحية ص‎ )١( 


/؟ 


قن عست م واتسية يدض + ونالة الأتتصان + نان 
في كل قرح كبير لرئة من الانتصار * قاذ! استر شد نا 
هذه العلامة . كما يرئ برحسون . واشفتا هذا 
الغط الجديد من خطوط الوقائع وجدنا أنه حيثما 
يكن فرح يكن خلق ٠‏ وعلى قدر غنى الخلق يكون 
عمق الفرح -* أما الفرح الحقيقىي الذي يذوقه 
الاتسان + فهو الشعور بأئه أنشاً مشروعا لا يزال 
يتحرك ,؛ اته دعا الى الحياة شيئًا جديدا » 


برجسون والجهد العقلي : 


يعالج برجسون قضية الجهد العقلمي منطلمًا من 
مجموعة التصورات المعقدة التي تشفل تفكيرنا 
اليومي ء بسيب توت الاعصاب أحيانا ٠‏ والارتخاء 
والكسل أحيانا آخرى » ثم يستفسر اذا كانت حركة 
التصورات واحدة في الحالين ؟ وهل العناصر من 
نوع واحب ء وهل العلاقات بيتها واحدة ؟ « آلا 
نستطيع أن نجد في التصور نفسه : و في الاستجايات 
الداخلية التى يحققها . وفي شكل الحالات البسيطة 
التى يتألمه منها وبي حر كتها وتجمعها . كَل مأ هو 
ضروري للتميين بين الفكر الذي يوخي لنفسه 
العنان » وبين الفكر الذي يثر كز ويقوم بجهد ؟ 
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آلا يدخل في شعورنا بهذا الجهد شعورنا بأن 
التصورات تتحرك حركة خاصة ؟ تلكم هي الأسئلة 
التي تريد طرحها 2 وهي ترتد جميعا الى سوال 
واحد : ما هو المميز العقلي للجهد العقلي ؟ وكائنا 
ما كان الجواب الذي نحل به هذه المسألة . فائنا , 
كما قلنا . لا نكون تهرضنا لمسألة الانتباه على نحو 
وا رادها نتجاء [لفشتوي الا ستة :© :قماغ لننين 
قن عدوا بناصة بالأنساة: الحيى + لي باللانقياء. الى 
ادراك بسيط ٠‏ واذن الادراك النسيط المصحوب 
يانتياه ادراك يمكن في ظروف ملائمة أن لا يتغير 
مضمونه حين لا يصحبه انتباه . فقد بحثوا هنا عن 
الصفة النوعية للاتتباه في خارج هذا المضمون -)١(‏ 
حتى ان الفكرة التي عرضها ريبو ٠‏ والتي تمزو 
قيمة حاسمة للحوادث الحركية المصاحبة . ولأفعال 
التوقف خاصة , كادت تصبح كلاسيكية في علم 
التعني.:* 

ولكن كلما تعقدت حالة التر كيز العقلي اشتد 
التلازم بينها وبين الجهد الذي يصحيها ٠‏ فثمة 


. ) ١11!-١1.00( مرحسون : الطاقة الروحية ضص‎ )١( 


5 


أعمال فكرية لا نستطيع أن نتصور أن تتحقق في 
يسر وسهولة 4" 


ولما كان بررجسون قد مين سلسلة من « مستويات 
الشعور » المختلفة . ايتداء من « الذكرى المحضة » 
التي يعير عنها بعد بصور متميزة ء الى هذه الذكرى 
نفسها وقد صارت فعلية باحساسات ناشئة وحر كات 
ميدوءة ٠‏ فقد ذهب الى أن الاستحضار الارادي 
لذكرى من الذكريات يكون باجتياز مستويات 
الشعور هذه واحدا يعد آخر » في اتجاه معين ٠‏ 
ولكي يعطينا فكرة صحيحة عن سهولة تذكر ذكرى 
معقدة متناسبة تناسبا طرديا مع ميل عناصرها الى 
أن تعرض على مستوى شعوري واحد يقول : 
« والواقع ان كلامنا قد لاحظ هذه الملاحظة على 
نفسه » فنحن نلاحظ حين نحاول أن نتذدكر قصيدة 
من الشعر كنا حفظناها في المدرسة ان الكلمة 
تستد عي الكلمة .2 وان التفكير في المعنى يعوق 
التذكر يدلا من أن يسهله ٠ )١(‏ 


وقد تكون الذكريات في هذه الحالة سمعية أو 


. ١5258 الطاقة الروحية ص‎ ٠ برجسون‎ )١( 
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بصرية , الا أنها دائما تكون في الوقت نفسه حركية 
العاف عق لصن أن تديع مااهل 3ك سي 
مما هو عادة تلفظية ٠‏ فاذا توقفنا عن التلاوة قبل 
تمانها قات #عور نا نه عدم الغناء + يظلون النسا 
زاجما ظلووا ال أن باق التعمداة ما يرال عفد 
في الذاكرة + وطورا الى أن حركة النطق لم تبلغ 
نهاية اندفاعتها وتريد أن تستنفن الاندفاعية 
كلها *:وطوزأ #:وهذا هو الأغلب + الى كلا الامرنين 
معا ٠‏ ولكن يجب أن نلاحظ ان هاتين الطائفتين 
من الذكريات ‏ الذكريات السمعية والذدذكريات 
العركة هما من مو نه زو اليد ة <١‏ كونا عا كان 
بيدرجة واحدة , وقريبتان من الاحساس بدرجة 


واحدة . فهما اذن فى « مستوى شعوري » واحد» ٠‏ 


وبعد أن يؤكد بر جسون ان الفكر يتحرك من 
مستوى الى مستوى آخر يلاحل أنه لا شك بأن 
التذكر يقتضي وقتا أطول », ولكن الاستظهار 
يقتضي وقتا أقصر ٠‏ وتحسن الذاكرة . كما لوحظ 
ذلك كثرا . لا يكون في نمو القدرة على الحفظل 
بقدر ما يكون في ازدياد البراعة في التقسيم 
والترتيب وربط المعاني بعضها يبعض ٠‏ 


لق 


ومما يذكره وليم جيمس )١(‏ حول الواعظل 
الذي جرب أن يحفظ خطبته ٠‏ فقضى في أول الامى 
ثلا ئة أيام أو أربعة وهو يرددها » ثم اكتفى فيما 
بعد بيومين ٠‏ وأصبح بعد مدة أخرى يكتفي بيوم 
واحد . وفى آخر الأمر صار يكفيه أن يقرأ الخطبة 
مرة واحدة منتبهة تحليلية ٠‏ ولم يكن هذا التقدم 
بالنسبة للواعظ الا ازديادا في القدرة على توجيه 
نقطة واحدة 06 . 


ويتساءل برجسون عن ماهية هذه النقطلة 
الواحدة ؟ وكيف يمكن أن تقيم صور كثيرة متنوعة 
في تصور واحد بسيط ؟ ويذهب الى أنه بالامكان 
اطلاق امسا على العفيرن السك الدق. بقتدورد 
أن نتكقير ضوزوا متعددة . فندعوه بأسم « المخطط 
الحركي » وهذا يعني أن التصور لا يحتوي على 
الصور نفسها بقدر ما يحتوي على اشارة الى ما 
يجب عمله حتى نعيد تأليفها ٠‏ فليس هو خلاصة 
للصور نحصل عليها بافقار كل من هذه الصور ٠‏ 


)١(‏ وليم جيمس: مبادىء علم النفس جا ص 557 الحاشية. 
(؟) برجسون ٠‏ الطاقة الروحية ص ١19‏ . 
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والا ما استطاع أن يذكرنا بالصور كاملة ٠‏ ولا هو 
التصور المجرد لما يعنيه مجموع الصور ٠‏ 


وفي رأي برجسون من الصعب تعريف ما تثول 
اليه فكرة معنى الصور هذه اذا هي عزلت عزلا 
تاما عن الصور نفسها ء. فان من الواضح ان المعنى 
المنطقي الواحد يمكن أن )١(‏ ينتسب الى سلاسل في 
الصور مغتلفة بعضها عن بعض كل الاختلاف »2 
وانه لا يكفي , وفقا لذلك ٠‏ لأن يجعلنا نحفظ 
ونؤلف من جديد سلسلة بعينها من الصور دون ما 
عداهأ ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان جوهر الجهد التذدكري 
بمفهوم برجسون هو أن ينشر المخطط ‏ وهذا 
المخطط ان لم يكن بسيطا فهو على الاقل مركن 
صورة تميزت عناصرها واستقلت بعضها عن بعضص 
كثيرا أو قليلا ٠‏ فحين ندع الذاكرة تطوف على 
غير هدى . بلا جهد » فان الصور تعقب الصور 2 
وكلها في مستوى شعوري واحد ٠‏ أما حين نبذل 


جهدا ء فاننا ننتقل الى مستوى أعلى . ثم نهبط 


٠. ١68 برحسون : الطاقة الروحية ص‎ )١( 


2 


شيئًا بعد شيء نحو الصور التي علينا أن نتذكرها * 
فاذا كنا في الحالة الأولى » اذ نجمع صورا الى صور , 
نتحرك حركة ندعوها مثلا حركة أفقية على مستوى 
وانند, “فقن رويب أن انغول: أن« الشركة ق. الحالة 
الثانية حركة عمودية وانها تنقلنا من مستوى الى 
مستوى آخر ٠٠٠‏ ان الصور في الحالة الأولى 
متجانسة فيما بينها » ولكنها تمثل أشياء مختلفة ٠‏ 
ناف العالة'القاتية كان السيء المقل له مين 
لحظات العملية شيء واحد بعينه ,2 ولكنه ممثل 
بأشياء مختلفة ٠‏ بحالات عقلية غير متجانسة » فتارة 
بمخططات ٠.‏ وتارة بصور , والمخطط ينحدر نحو 
الصورة كلما اشتدت حركة الهبوط ٠‏ وكل منا 
يشعر أن العملية تتم امتدادا وسطحا في الحالة 
الأولى ٠‏ واشتدادا وعمقا في الحالة الثانية ٠ )١(‏ 


ويلخص بر جسون هذه الافكار التحليلية قائلا : 
« ان جهد التذكر يقوم على قلب )!١(‏ تصور 
تخطيطي ٠‏ متداخل الاجزاء » الى تصور ذي صور 
ذو ضع أجزاوه بعضها الى جانب يعض » * ويعد 


0 موككون: ؟ الطاعة الروحتة امن 18 
)3( المصدر تفسسه ص ١605‏ 7 


1.5 


5 كنايسن ,ند ني بوسوة ال اووائية جو 
الفهم صورة عامة » أعني الجهد الذي نبذله حتى 
نفهم وحتى نول ٠‏ فيقول : ٠‏ لما كان فعل النهم 
يتم بغير انقطاع . فان من الصعب أن نقول أين 
يبدأ جهد الفهم هنا وأين ينتهى ؟ على أن هنالك 
طريقة في الفهم والتفكير تستبعد الجهد . كما أن 
ناك ليت" لخصوف أن كناك أ لشي 
بالفرورة ٠‏ فانها تلاحظ على وجه العموم حيثما 
يكن الجهد ٠‏ 


أما القهم الأول فيبدو في كوتنا ”م اذ تدرك 
ادراكا معقدا يعض التعقيد ٠‏ نرد على هذ! الادراك 
يفعل مناسب ردا آليا * هل تعرف شيء يستعمل 
الا معرفة استعمال هذ! الشيء ؟ وهل معرفة 
استعمال هذا الشيء الا أن نخطط يصورة آلية , 
اذ ندركه . الفمل الني ربطته العادة يهذ! 
الادراك ؟ تعلمون أن الملاحظين الأول . كانوا 
يطلقون اسم ابراكسيا على العمى المادي ٠‏ وهذا 
معنأه أن العجن عن تهرف الاشياء التي تستعمل هو 
بالدرجة الأولى عجز عن استممالها - على ان هذا 
الفهم الآلى يمتد الى أبعد بكثير مما يظئون ٠‏ ان 


2 


المحادثة الدارجة تتألف , في قسم )١(‏ كبير منها 
من اجابات جاهزة على أسئلة تافهة . فيعقب الجواب 
السؤال من غير أن يعنى العقل بمعنى السؤال ولا 
بمعنى الجواب ٠‏ وعلى هذا النحو يستطيع خرفان 
أن يتحدثا في موضوع بسيط حديثا يكاد يكون. 
منسجما رغم أنهما أصيحا لا يعرفان ما يقولان ٠‏ 
وقد لوحظ غير مرة أننا تستطيع أن نربط كلمات 
بكلمات على أساس التوافق أو عدم التوافق بين 
الأصوات ( توافقا موسيقيا ان جاز التعبير ) , 
وان نؤلف على هذا النحو جملا مترابطة ٠‏ بدون 
أن يتدخل العقل ( بالممنى الاملي للكلمة ) في 
ذلك ٠‏ فتأويل الاحساسات في هذه الأمثلة يتم حالا 
بحر كات . ويبقى الفكر ٠‏ كما قلنا . في « مستوى 
شعوري » وأحد بعيته ٠‏ 

ولا كذلك الفهم الحقيقي ٠‏ فانه يكون بحركة 
من الفكر تتردد بين الادراكات أو الصور من جهة , 
وبين معناها من جهة أخرى ٠‏ فما هو الاتجاه 
الأساسي لهذه الحركة ؟ لقد يغيل الينا لأول وهلة 
أننا نيدأ ها هنا بالصور . ثم نصعد منها الى معناهاء 


. ١١56 برحسون الطاقة الروحية ص‎ )١( 


11 


لأن الصور هي التي ندركها أولا ء وان الفهم انما 
هو . على الجملة . تأويل ادراكات أو صور * 
فسواء أكنا تتايع يرهانا * أع تطالع كتايا * أم 
نسمع خطايا ٠‏ فالذي يتقدم الى العقل انما هو 
ادراكات أو صور * يترحجمها المقل الى علاقات ,2 
كما لو كان عليه أن ينتقل من العيان الى التجريد * 
ولكن هذا من الأمر ظاهره - ومن السهل أن 
نرى أن الفكر في عمل التأويل يسير في عكس هذ! 
الاتجاه ٠ )١(‏ 


وعندما يصل برجسون في تحليله الى أن الشعور 
يجهد الفهم يحصل في الطريق من المخطط الى 
السوزورة:- بلاشفل قدلا ممدمن ان تتشتق م هنا 
القانون في الصورة العليا من الجهد العتلمي : أعني 
في جهد الاختراع * لأن الغلق بالخيال هو حل 
لمسألة كما ير ريبو ٠ )١(‏ فهل نحل مسألة الا بأن 
تفترضها محلولة ؟ قال ريبو : اننأ نتغيل أولا مثلا 
آعلن: آي لتحي عافد عاد ل عه نت انا تحرف 
باك د كتين الننامين "صمل الى هلاه الشية .+ 


. 1١06 يرجسون : الطاقة الروحية ص‎ )1١( 
.م‎ ١” (؟) رسيو : الخيال الخالق ص‎ 
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فتحن ننتقل في قفزة واحدة الى النتيجه الكامئة 

أي الى الغاية التى علينا أن نحققها : وجهد الابداع 
كله يكون بعدئت في ملء المسافة التي ققزنا فوقها , 
والوصول الى هذه الغاية مرة أخرى , لا بالقفن في 
هذه المرة » بل باتباع سلسلة الوسائل المتصلة التي 
تحقق لنا هذه الفاية ٠‏ وكيف ندرك الفغاية بدون 
الوسائل . وكيف ندرك الكل بدون الاجزاء ؟ ان 
هذا لا يمكن أن يكون بصورة ء لأن الصورة التي 
ترينا النتحة وهي تتحقق تتحقق ترينا في داخل هذه 
الصورة نفسها الوسائل التي تحصل بها هذه 
النتيجة ٠‏ فلا بد اذن أن نسلم أننا نتخيل المجموع 
في شكل مخطط . وأن الاختراع انما هو قلب 
المخطط الى صورة ٠‏ ان المخترع الذي يريد أن 
يوجد آلة ما يتخيل النتيجة التي يجب أن يحصل 
علنهاا + والسررة العردة ليده السية افع فى 
ذهنه . تباعا . بالتلمس والتجريب . الصورة 
العيانية لمختلف الحركات المؤلفة التى تحقق الحركة 
الكلية » ثم الصور العياتية للقطع ومركبات القطع 
القادرة على أن تقوم بهذه الحر كات الجزئية ٠‏ وفى 
هذه اللحظة يكون الاختراع قد تم 2 واتقلب 
التصور التخطيطي الى تصور ذي صور ٠‏ والكاتب 


4 


الذي يكتب رواية : والمؤلف الدرامي الذي يخلق, 
شخصيات وظروقا ؛ والموسيقي الذي يؤلف لحنا , 
والشاعر الذي ينظم قصيدة . كل أولئك يتوم في 
ذهنهم أول ما يقوم شيء بسيط مجرد ء ليس بيذي 
جسم ء هو بالنسبة للموسيقي والشاعر عاطفة 
جديدة يجب أن تنتشر أصواتا أو صور!ا + وضمو 
بالنسبة للرواني والدرامي فكرة يجب أن تنتشر 
في حوادث , وعاطفة فردية أو اجتماعية يجب أن 
تتجسد في شخغصيات حية ٠‏ فتراهم يعملون في مخطط 
للمجموع » فمتى وصلوا الى صورة واضحة للعناصر 
حصلت النتيجة ٠ )١(‏ 


وقد بين بولان (5) في أمثلة شائقة جدا كيف 
أن الخلق الأدبي والشعري ٠‏ يمضبي من «٠‏ المجرد 
الى العياني » أي على وجه الاجمال : من الكل الى 
الأجزاء ٠‏ من المخطصل الى الصورة + 

على أنه من المستيعد أن يظل المخطط ساكنا 
خلال العملية ٠‏ فانه ليتفير بالصور نفسها التي 
)١(‏ برجسون ٠‏ الطاقة الروحية ص 151٠.‏ . 
(؟) بولان © ميكولوجية الابتكار الفصل ؟ . 


ا 


يحاول أن يمتليء بها ٠‏ حتى ليتفق أن لا يبقى في 
الصورة النهائية شيء من المخطط الأصلي ٠‏ فكلما 
تقدم المخترع في تحقيق تفصيلات الآلة . عدل عن 
جزء مما كان يريد الحصول عليه منه . أو حصل 
فقه: يعلن قود لعن © ركذ لك التعسيات الت 
يخلقها الروائي أو الشاعر . فانها تعود فتؤّش في 
الفكرة أو العاطفة اللتين وجدت لتعير عنهما ٠‏ 
وهذا هو خاصة الجانب الذي لا يتنياً به * انه 
ارتداد الصورة الى المخطط تبدله أو تزيله ٠‏ الا أن 
الجهد . بالمعنى الأصلي للكلممة ٠‏ يكون بالمضي عن 
المخطط . ثابتا كان أم متغيرا . الى الصور التي يجب 
أن تملا * :ومن المششيعت: كذ لك: أن. .سيق المخطظط 
القبورة سدنا هدديها دك 

لقد بين ريبو آنه يجب أن نميز بين شكلين من 
التغيل المبدع : التخيل الحدسي . والتغيل الواعي ٠‏ 
« فأما الأول فيمضي من الوحدة )١(‏ الى التفاصيل 
٠٠‏ وآما الثاني فيسير من التفاصيل الىهى وحدة 
يستشفها بغفموض ٠‏ انه يبدأ بجزء يكون بمثابة 
بداية تتكامل شيئًا بعد شيء ٠٠٠‏ لقد وقف كبلسر 


. ١57” ريبو : سيكولوجية الابتكار ص‎ )١( 


كن 


جزءا من حياته على تجريب فروض غريبة الى أن 
أتى ذلك اليوم الذي اكتشف فيه مدار المريخ 
الاهلينجي . فتجسد عندئذ كل عمله السابق , 
وانتظم في مذهب » ومعنى هذا أنه بدلا من مخطط 
وحيد ٠‏ ذي أشكال ثابتة نتصور مفهومه المتمينز 
حو الو و 
ضمي الفكر أن يجمد أطرافه . بل ينتظطلس 
ب ا 0 أن 
بسشوعيها حكن يتعسن + عدن أنه سوام أاكيان 
المخطط ثابتا أم متحر كا . فالجهد العتلي انما يظهر 
أثناء تنشير المخطط في صور ٠‏ 
وابالاتمفك..رى خسو تعنيية لهذا التعلديل: تنا اذا 
ا ا ا 
بلا شك الى الحركة العقتلية التي يمكن أن تصحب 
وار ا 00 
: ان العمل العقلي هو السير يتصور وحيد 2 
9 5 شعورية مختلفة . في اتجاه يمضي 
من المجرد الى العياني . من المخطط الى الصورة »2 
لذلك يبقى علينا أن نعرف ما هي الحالات الخاصة 
التي تشعرنا فيه هذه الحركة الفكرية اشعارا 
واضحا بجهد عقلي ( ولعل هذه الحركة تنطلوي 


أه 


ذائماا على نون بالغيد + الك أذ بهناا: الشيوو 
يكون أحيانا من الضعف أو من طول الألفة بحيث 
لا يدرك ادراكا متميزا ٠ ) )١(‏ 

ومن الطبيعي أن يستمر يرجسون في تحليله 
لهذه النقطة فيقدم الأمثلة ويطرح الأسئلة التي 
يجيب عليها بوضوح معتمدا على آراء وأفكار 
يعض رجال العملم والفلسفة أمثال ديوي وغيره , 
ثم يصل أخيرا الى القول : « من السهل أن أعترف 
بأن الانفعال الذي نشعر به في الانتباه والتفكير 
والجهد العقليى بوجه عام ٠‏ يمكن أن ينحل الى 
احساسات محيطية ٠‏ ولكن ليس يتبع هذا ان 
م« حركة التصورات » التي رأيناها مميزا للجهد 
العقلي لم نشعر بها هي نفسها في هذا الانفعال ٠‏ 
ولعله يكفي أن نقول ان حركة الاحساسات جواب 
لحركة التصورات » أو أنها ان صح التعبير صدى 
لها على مستوى آخ. ٠‏ وهنا سهل فهمه ٠‏ لا سيما 
وان الامر هنا ليس أمر تصور بل حركة تصوراتء 
بل نزاع أو تداخل بين التصورات ٠‏ من الممكن أن 
نفهم أن يكون لهذه الذبذيات العقلية مرافقات 


. ١١55 الطاقة الروحية ص‎ ٠ برجسون‎ )١( 


كن 


حسية ٠‏ من الممكن أن نفهم أن يتبع تردد المقل 
هذ! قلق من الجسم ٠‏ فتكون الاحساسات المميزة 
تعبيرا عن هذ! التوقف نفسه .2 وعن هذا القلق 
ذاته ٠‏ ألا يمكن أن نقول يوجه عام ان الاحساسات 
المحيطية التي يكشف عنها التحليل في انفعال ما هي 
رموز الى التصورات التي ير تبط بها هذا الانفعال 
ويشتق منها ؟ اننا نميل الى تمشيل أفكار نا بحر كات 
في الخارج 2 وشعورنا بهذا التمثيل وهو يتحقق 
يرتد الى الفكر فى نوع من الوثوب ٠»‏ فينشاً عن ذلك 
هذا الانفعال الذي مركزه عادة تصور . ولكننا 
توق معه: على “وج :ا لحملوسن الاحبايات: الس 
كانت امتدادا لهذا التصور * هذا الى أن الاحساسات 
والتصور متصلان اتصالا كاملا يحيث لا نستطيع 
أن نقول أين ينتهي )١(‏ التصور وأين تبدآأ 
الاحساسات . ولذلك فان الشعور يأخذ المتوسط 
فيجعل من الانفعال حالة فريدة في نوعها هي وسط 
يين الاحساس والتصور ٠‏ ولكن فلنقتصر على القاء 
هذه النظرة بدون أن ثقف عندها طويلا ٠‏ فان 
المسآلة التى نطرحها هنا لا يمكن أن تحل حلا شافيا 
في حالة علم النفس الراهنة ٠‏ 


. ١58 الطاقة الروحية ص‎ ٠: برجسسون‎ )١( 


وفن 


ويبقى علينا أخيرا أن نبين أن هذا المفهوم للجهد 
العقلي يفسر النتائج الرئيسية للعمل العقليى * 
وأنه في الوقت نفسه أقرب المفاهيم الى ملاحظة 
الوقائع ملاحظة صافية بسيطة . وأيعدها عن أن 
يكون نظرية من النظريات » ٠‏ 

وف نهاية مطاف برجسون في تأثير المخطط في 
الصورة و تأثير الصورة في الصورة يرى الى جانب 
تأثير الصورة في الصورة أن هناك جذب ودفع 
يحدثهما المخطط في الصور ٠ )١(‏ الى جانب انتشار 
الفكر على مستوى وأحد . سطحا ء هنالك الحركة 
النكرية التي تمضي من مستوى الى مستوى » عمقا* 
الى جانب آلية التداعي هنالك آلية الجهد العقلي ٠‏ 
والتوى التي تعمل في الحالتين لا تختلف في الشدة 
فحسب . بل فى الاتجاه أيضا ٠‏ أما أن ثمرف كيف 
تعمل ٠‏ فهذ! سؤال ليس من شأن علم النفس وحده. 
بل يرتبط بيمسألة السببية . هذه المسألة العامة 
الميتافيزيائية ٠‏ بين الدفع والجذب . بين العلة 
الفاعلة والولمة الفائية . هناك فيما اعتقّد شيء 


(1) برجسون ٠‏ الطاقة الروحية ص ١58‏ . 
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عن طريق الافقار والفصل ٠‏ وبالمرور بالحديث 
المتعارضين الاقصيين . فكرة العلة الماعلة من جهة. 
وفكرة العلة الغائية من جهة أخرى - ان قوام هذه 
العملية . التى هي عملية الحياة نفسها . انتقال 
تدريجي من الأقل تحققا الى الأكثر تحققا 2. من 
المنطوى الى المنتشر . من التضمن المتيادل بين 
الاجزاء . الى تراصف هذه الاجزاء ٠‏ أن الجهد 
العقلىي شيء من هذا النوع . ونحن اذا حللناه »2 
فقد أحطنا ما وسعتنا الاحاطة . في هذا المثال الذي 
هو أكثر الامثلة تجريدا و بالتالي أكششرها يساطة , 
أحطنا يذلك الضعرب من جعل اللامادي ماديا أكش 
فأكثر . الأمر الذي به يتميز نشاط الحياة ٠‏ 


بر جسون والدماع والمكر : 


عالح الفيلسوف برجسون مشكلة التعادل بين 
الحالة النفسية والحالة الدماغية التى تقابلها . 
باسلو به العلمي التحليلي الدقيق ٠‏ فقدم البراهين 
التحليلية الهادفة الى اثبات أفكاره 2 معتمدا على 
الأدلة المقنعة » والأمثلة الصائبة .» بعد أن توضح 
ل ناك نال الحتماى الدنة نا فقيو بجو أسحنات 
هذا التعادل ودلالتهأكش مما يتناقشون حول التعادل 
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نفسه . حيث يرى بعضهم أنه يعود الى الحالة 
الدينافئة: تودوي: تهى انتسها اق يعفن: التسالات 
ياشعاع نفسي ينيرها ٠‏ ويرى بعض آخر أنه ناتج 
عن كون الحالة الدماغية والحالة النفسية داخلتين في 
سلسلتين من الوقائع متقابلتين + نقطة نقطة * من 
غير أن يكون ثمة ضضيرورة لاعتبار الأولى خالقة 
للثانية ٠‏ ولكن هؤّلاء وأولئك يسلمون بالتعادل أو 
بالموازاة بين السلسلتين على حد تعبيرهم في أغلب 
الأحيان ٠‏ 


ويعمد يرجسونمن جانبهالى تحديد هذه الفكرة 
فيقول : « اذا وجدت حالة دماغية معينة تبعتها 
حالة ننسية مغينة :+ أو :ان فق:وسع العقل .+ لو 
أوتي قدرة فوق قدرة العقل )١(‏ الانساني » فشهد 
حركات الذرات التي يتألف منها دماغ الانسان 2 
وكان يملك معجما يتر جم الحالات الفزيولوجية الى 
الحالات النفسية ٠‏ ان في وسع هذا العقل أن يقرأ 
فى الدماغ ابان عمله كل ما يجري فى الشعور 


المقابل ٠‏ أو أيضا : ان الشعور لا يقول شيئًا غير 
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بلفة أخرى » ٠‏ 


ويبين لنا برجسون أن جذور هذه النظرية هي 
أصول ميتافيزيانية » كونهأا مشتقة من الفلسفنة 
الديكارتية وفق خط مستقيم » تضمنتها فلسفة 
ديكارت: فاستخلصها خلفاوؤه وذهيوا بها الى أقصاهاء 
ثم انتقلت عن طريق الأطباء الفلاسنة في القرن 
الثامن عشر الى علم الئفس الفيز يو لوجي في عصير نأ 
الحاضر * 


ومن السهل أن نقهم لمأذا قيلها الفيز يو لوجيون 
من غير تحليل أو نقاش ٠‏ فالهم أولا لم يقارنوا 
بيئها وبين غيرها , لأن المشكلة أتت اليهم من 
النلسفة . والفلاسفة لم يقدموا لهم حلا آخر ٠‏ ثم 
أنه كان من مصلحة الفيزيولوجيا أن تشايع هذا 
الرآي » وأن تعمل كما لو كان عليها في دوم من 
الأيام أن تبرز لنا الترجمة: الفيزيولوجية الكاملة 
للنشاط النقسي - فبهذا الشرطل وحده انما كانت 
تستطيع أن تتقدم الى أمام 2 وأن توغل ف تحليل 
الوروك القيون ارسي التكن ايتالا .ما يمقعك 
يزداد > وكان ذلك ولعله مأ يزال ميدأ عظيما 


بان 


للبحث : يجب أن لا نتعجل فنرسم للفيزيولوجيا 
حدودا ما يجوز أن تتعداها . لا ولا لأىي بحث 
علمي آخر ٠‏ ولكن شتان بين هذا المدأ وبين أن 
نقرر تقرييرا مذهبيا وجود موازاة نفسية 
فيزيولوجية ٠‏ فهذا فرضية فلسفية . لا قاعدة 
علمية . انه ٠‏ في الحدود التي يمكن أن يعقل 
ضمنها . قلسفة لعلم محدود يحدود رياضية صر فة. 
اولوق هروما لايم روم دادزي 


وفى اعتقادنا أثنا اذا درسنا الوقائنع بدون 
فكزة سايقة تشقون علق اله برياضية «اتسهينيا ال 
فررصية أدق افيما يكملق بالتقابل بن العالة النشيية 
والحالة الدماغية . وأدركنا أن الحالة الدماغية 
لا تعير من الحالة النفسية الا عن الافمال التي 
تحضرها هذه الحالة الدماغية : ان الحالة الدماغية 
كن سم للحالة النفسية مفاصلها الحركية ٠‏ انك 
قد تعرف الحالة الدماغية التي تصاحب حالة نغسية 
معينة » ولكن عكس هذا غير صحيح ٠‏ فرب حالة 


دماغية واحدة تقايلها حالات نفسية متنوعة جدا ٠‏ 


ويرى برجسون أن هذه النظرية تقوم على 
القباسن قل (العووه و انها "ان قدمها. مياد 
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صحيحة حتى تهدم نفسها بنفسها . ويضيف : 
« وان تقرير الموازاة النفسية اليزيولوجية تقريرا 
تذهنا ماري على بويذة ود ليه يقلن بها جلي 
من نظام اشارة الى نظام آخر مخالف له من غير أن 
يشعروا يعملية الابدال هذه . وليست هذه 
السفسطة مقصودة , فانما توحي بها حدود السؤال 
المطروح نفسه ٠‏ ولا منجى لفكرنا من اقترافها 
عفواء مالم نفرض على أنفسنا أن نصوغ فرضية 
الموازاة بكل واحد على حدة من نظامي الاشارة 
هذين اللذين تملكهما الفلسفة ٠ 2,)١(‏ 

واذا ما حاولنا أن نغرق بين هذين النفلامين 
ريع وكيها مدي وعد د.ا لشي ١‏ لو تسبي ع 
أشياء .وعندما يتحدث المذهب المثالى عن تصورات» 
فانهما لا يتناقشان حول ألفاظ : فهذان في الواقع 
نظامان في الاشارة مختلنان.أي طريقتان مختلفتان 
انهم تحليق:الواقور+ اناما بالسبة الى الثالي:قليس 
في الواقع شيء غير ما يبدو لشعور الفرد . أو 
للشعور عامة ٠‏ ومن السخف أن نتحدث عن خاصة 
من خواص المادة لا يمكن أن تصبح موضوع تصور * 
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فليس ثمة امكان كمون . أو على الأقل ليس في 
الأخاء كرو لمكا نزهانيا فك ما هن 'موسوت ذهو 
فعلي أو قايل لأن يكون فعليا + أي أن المنهب 
المثالي نظام في الاشارة يتضمن ان كل مأ هو 
جو هري في المادة معروض أو يمك نأن يكون معروضا 
في تصورنا لها 2 وان مفاصل الواقع هي بعينها 
مفاصل التصور » وأما المذهب الواقعي فيقوم على 
عكس هذا الفرض ٠‏ انه يرى ان المادة موجودة 
بغض النظر عن التصور , وان نحن تصورنا للمادة 
علة لهذا التصور لا تدرك . وأن وراء الادراك 
الذي هو فعلي »2 قوى وامكانيات مختيئة , وان ما 
ف اتصبو وا نون اتسينا شتامل حر قبت علس 
طر يقتنا في الادراك ١‏ 

ويلاحظ برجسون بعد هذا العرض التحليلي 
الشق. أنه لأ ين أن:نغرن النقاءلك القلانة الآشة + 

آاح اذا اشر كا الطاربيقة: المكالية" كنات الخول 
بالغنادل .ين الحالة النتسية -والعالة الدفاعة 
منطويا تناقض ٠‏ ” - واذا اختر نا الطريقة الواقعية 
وجدنا هذا التناقض نفسه في صورة أخرى ٠‏ 
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 "“‏ ولا يمكن أن نقول بفكرة الموازاة الا اذا 
استعملنا الطريقتين معا في قضية بعينها ٠‏ ولا يمكن 
حسب مفهوم برجسون أن نقول بأن هذه الفكرة 
ا ا ا 0 
من الواقعية الى المثالية ومن المثالية الى الواقعية 
معو اق الأول ست ا(اشكنيا أن يقبن با 
متلبسين بجرم التناقض في الثانية ٠‏ وطييعي أن 
نفعل ذلك , فان المشكلة التي نعالجها » هذه المشكلة 
النشسة الشنويو لوشسة ممدكلة الولان ورور لدي 
والفكر 2 يوحي الينا طرحها نفسه بوجهتي النظر 
الواقعية والمثالية . فكلمة « دماغ » تصرفنا الى 
التذكير في شىء وكلمة فكر تصرفنا الى التفكير في 
تصور ٠‏ حتى ليمكن القول أن منطوق السؤال 
ينطوي ٠‏ بالقوة » على الالتباس الذي سيتضمنه 
الجواب ٠ )١(‏ 


و بعد أن يستعرض بر جسون وجهات النظر التي 
أشار اليها واختارها كطرق يجب سلوكها من أجل 
الوصول الى حلولمشكلة العلاقة بين الدماغ والفكر.ء, 
يعفد ال تعليق النفاط: الثلانة على انقو ادسبينا 
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حسنات وسيئات كل منها » ومدى صلاحيتها كحلول 
منطقية لمشكلة العلاقة بين الدماغ والك. . تبيديدا 
للأوهام ٠‏ وتنويرا للاذهان ٠‏ فيقول : « ولكننا 
لااشتاعى اتنا ححا فى ذلك تجاها كاملا »كما اككن 
ما هنالك من أفكار تمطف على نظرية الموازاة . 
وتلتف )١(‏ حولها . وتذود عنها ٠‏ فيعض هذه 
الأفكار ولدته نظرية الموازاة تفسها ٠‏ وبعضها 
الآخر وجد قبلها وشجع على ذلك الزواج غسر 
الشرعي الذي رأيناه يتجيها ,2 وبعضها الثالث لم 
يكن بينه وبينها قرابة عائلية » ولكنه نسج على 
توا لها غزر طول ما حاقل يعلى جتياتهاة* كاده 
الأفكار كلها تنشىء اليوم من حول هذه النظرية 
كملا «وداعيا قويا ما ان ككل علية ق اتقطلة عد 
تتجدد المقاومة في نقطة أخرى ٠‏ ولنذكر من هذه 
الأفكار ما يلي : 

قت التكرة الشيفمة الفاتلتة يويوى قلسن 
دماغية ( بل يمكن أن نقول عن هذه الفكرة أنها 
لا شعورية ) ٠‏ أي نفس متركزة في مادة القشرة 
الدماغية ٠‏ فلما كان التصور يبدو انه ينتقل مع 
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الجسم ٠‏ فكروا فى الأمر كما لو كان معادل التصور 
قائما في الجسم نفسه ؛ فاعتبروا الحركات الدماغية 
هي هذه المعادلات ٠‏ فلم يبق على الشمور » حتى 
يدرك العالم بدون أن يترعج ٠‏ الا أن يتمدد في 
هذه المساحة الضميقة . مساحة القشرة الدماغية ء 
في هذه « الحجرة المظلمة » الحقيقية , التي يتكرر 
فيها العالم المحيط مصغرا - 

دكن أن كل سبية حون بكاتركية »وآنه 
لسن اإدجوه شي لا مك | حميار انيت 
فلما كانت أفمالنا مشتقة من تصوراتنا ( الماضية 
منها والحالية ) » افترضنا أن الدماغ الذي يصدر 
عنه الفمل لا بد يحتوى على معادل الادر ا كو الن كرى 
والفكر نفسه . والا كنا تغالف السيبية الميكانيكية ٠»‏ 
ولكن القول بأن العالم كله . ومن ضمنه الكائنات 
الضة .ره ال التاق العفة تر ليه هود 
في أصلها الى الديكارتيين - واذ! كان يمكن أن 
يعبر عنها تعبيرا حددثا و أن تت جم الى لفة العلم 
الحاضر * وأن ير بط بها عدد متزايد من الحوادث 
الملاحظة ( التى ساقت هي اليها ) ٠‏ وأن تنتسب 
اليها عندئذ أصول تجريبية . فان الجزء الذي يمكن 
قياسه فعلا من العالم جزء محدود ٠‏ والقانون الذي 


نذة 


يعدونه مطلقا ما زال محتفظا بصفة الفرضص 
الميتافيز يقي التي كانت له في أيام ديكارت )١(‏ م 


'"' ل فكرة انه . للانتقال من وجهة نظى التصور 
( المثالية ) الى وجهة نظر الشي في ذاته ( الواقعية ) 
يكفي أن تحل محل تصورنا الحي الملون 2 هذا 
التصور نفسه وقد انحل الى رسم غير ذي ألوان 2 
أي الى العلاقات الرياضية بين أجزائه . لكأننا من 
هنا الفراغ الذى يحدثه التجريد قد نومنا تنويما 
مفناطيسيا فقبلنا أن نلقي في روعنا أن ثمة دلالة 
عجيبة تر قرق في مجرد تنقل نقاط مادية في المكان ٠‏ 
أي في ادراك مضيق : على حين أنه ما كان ليخطر 
ببالنا "أن تمهى جهده المزرية :الضورة: (العيادية: الى 
نجدها في ادراكنا المباشر ٠‏ رغم أنها أغنى -الحقيقة 
أنه يجب أن نختار بين مفهوم للواقع ينشش الواقع 
قي المكان و بالتالي 2 التصور ٠١‏ ويعتبره بكامله 
فعليا أو قابلا لأن يكون فعليا . وبين مذهب يعتبر 
الواقع مستودع قوي ٠‏ ويعتيره منطويا على نفسه 
و بالتاليى فوق المكان ٠‏ ليس في وسع أي تجريد أو 
حذف أو تقليل نجريه على الأول أن يجعله قريبا 
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من الثاني + وكل ما نكون قلناه بصدد العلاقة بين 
الدماغ والتصور فى مثالية ملو نة تقف عند التصورات 
الباتر و الللونة:الجة ايعا »ماري سينا على 
مثالية معقدة ترد فيها التصورات الى شيكلها 
الرياضي » ولكن تيدو فيها بوضوح أشد » لصفتها 
المكانية وخارجيتها المتيادلة . استحالة أن يحتوي 
أحدها على كاقة التصورات الأخرى ٠»‏ فان تكون 
محونا من التصورات الامتدادية 2 بحكها بعضها 
بيعض ء الصفات التي تميزها فى الادراك . فليس 
معنى ذلك أننأ اقترينا خطوة واحدة من واقع 
افترضناه في اشتداد ٠‏ وافترضناه بالتالي يزداد 
واقعية بتسية مأ يزداد عدم أمتداد . إن قطعة 
النقود التيى أمحت علامة قيمتها لكثرة الاستعمال 
لا تكتسب قوة شعرائية لا حد لها * 

فكرة أنه اذا كان هنالك كلان متضامنان. 
قان كل جزء من الكل الأول متضامن مع كل جرء 
من الكل الثاني ٠‏ فلما لم يكن هناك حالة شعورية 
الا ولها مصاحب دماغي ٠‏ ولا كان لا يتم تيدل في 
الحالة الدماغية الا ويتبعه تبدل في الحالة الشعورية 
( ولو ان العكس ليس صحيعا بالضرورة في كل 
الحالات ) ٠‏ ولما كان الفساد الذي يصيب التشاط 
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الدماغي يستتيعخللا فيالتشاط الشموري استثنتجو | 
من ذلك أن أي جزء من الحالة الشعورية يقابله 
جزنء معين من الحالة الدماغية . واته يمكن ٠‏ تيهأ 
لذلك . أن يحل أحد الحدين محل الآخر ٠‏ الا أته 
لا يجوز لنا أن تطبق على تفاصيل الاجرّاء شيئا لم 
نلاحظه أو نستدل عليه الا فى الكلين . وأن ثقلب 
بذلك علاقة التضصامن الى علاقة معادل بمعادل ٠‏ أن 
وجود لولب صغير في الآلة يتيح لها آن تعمل , 
وفقدان هذا اللولب يوققها عن العمل ٠‏ فهل يتبع 
ذلك ان كل جزء من اللولب يقايل جزءا من الآلة , 
وق اللؤلب معادل الؤلة انتكلاقة الهالة الدماعة 
بالتصور يمكن أن تكون كعلاقة اللولب بالآلة ء أي 
علاقة الحرزء بالكل ١‏ 

هذه الافكار الاربع نفسها تتضمن عددا كبيرا 
من الافكار الأخرئ التى يكون من الشائق أن نحللها 
هي الاخرئ » لأتنا ستنجد فيها مرافقات مختلفة 
لحقفة اساسية واحدة هي نظلرية الموازاة ٠‏ 


برجسون والمادة والروح : 
يعتقد يرجسون ان حياة الروح لا يمكن أن 
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و 


تكون نتيجة لحياة الجسد ٠‏ بل بالعكس » فكل شيم 
يجري . هناء, كما لو كان الجسد موضوعا تحت 
تصرف الروح ٠»‏ ولذلك لا نستطيع أن نفرض أن 
الروح والجسد متحدان اتحادا يتوقف وجود كل 
منهما فيه على وجود الآخر ٠‏ لست لأزعم أن 
بمقدوري أن آحل ٠‏ قي هذه الفترة الباقية من 
عمري ؛ أخطر مشكلة يمكنها أن تطرح على وجدان 
البشرية ٠‏ ولكنني ١‏ لن أكون راضيا عن نفسي ان 
آنا ضريبت عنها صفحا + من آين حئنا ؟ وماذا 
نصنع في هذه الدنيا ؟ والى أين نحن ذاهبون ؟ ان 
صح ان الفلسفة لا تستطيع أن تجيب على هذه 
الأسئلة )١(‏ الحيوية الخطيرة . ولا أن توضحها , 
شيئا فشيئا 2 كما تتوضح مسألة من مسائل علم 
الحياة . مثلا . أو من المسائل التاريخية بواسطة 
اختبار أعمق فأعمق ٠‏ وبنظرة أنفذ فأنفذد الى 
الحقيقة الواقعية , وان صح ء بالتالي , ان الفلسفة 
تظل عاجزة عن التوفيق بين وجهتي نظر الذدين 
يقولون بغلود النفس وبين الذين ينكرونه لأسباب 
تسعكد: .+ تقميها 6 الى حوهن التسن والحسعنت + 
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حينئنف يصح القول ان كل النلسفة لا تساوي ساعة 
عناء ٠‏ لا شك في أن البرهنة الاختيارية على خلود 
انين فى ,كوكرة لذن التشعيان لمكن احوانه 
الا على ما له مدة من الزمن ذات حدود * حيتما 
يتكلم الدين عن خلود النفس ٠‏ فانه يستند 2 في 
كلامه الى الوحي ٠‏ ولكن ٠‏ يجب أن تحاول . على 
صعيد الاختبار . الاقتراب من احتمال » وحتى من 
ترجيح صحة بقاء النتفس في الحياة يعد موت الجسد 
اومن محهرل قار كين .مغر كة 51 كان سيدا 
الزمن محدودا »2 أو غير محدود . خارج الصعيد. 
الفلسفي ٠‏ اذ! قنمنا بهذا الحل المتواضع 2 أصبحت 
مشكلة مصير النفس قابلة للمعالجة فلسفيا ٠‏ هو ذا 
دماغ يشتفل ٠‏ وهو ذ! وجدان يحس ويقتكيس 
و ينيد : فأ كان شغل الدماغ يعادل الو جد أن 
بكامله . أو كان الوجدان كله ء أمكن ع آنذاك ع 
للوجدان أن يتبع مصير الدماعَ . وأمكن للموت 
أن يكون نهاية كل شيء . وأصيبح على الفيلسوف 
الذي يقول ببقاء النفس أن يثبت وجهة نظره 
بالاستناد الى براهين مستمدة من علم المعثولات , 
أي الى براهين غير حاسمة * ولكن . اذ! كانت 
الحياة الوجدانية تجاوز وظيفة الدماغ 2 كما 


1 


حاولتنا أن "نشت :راذا كانت وظيقة الدماغ لا 
يمكنها أن تحرك سوى قسم صغير . فقط , مما 
يحتوي عليه الوجدان ٠‏ كان بقاع النفس هكذا 
أقرب الى الاحتمال حتى ليصبح على من ينكره أن 
يبرهن على وجهة نظره بدلا ممن يقول به ٠‏ صحييح 
ان منهاجنا الفلسفي الاختباري لا يطمع ٠‏ هتا , 
ف السلوية الى يحل حاض.ة بل متويشي اقنعله :د اول 
ما يتوخى » الاقتراب . أكش فأكش من احتمال 
يزداد ازدياد! مطردا حتى يقودنا فى نهاية المطاف , 
الى حالة تشبه اليقين » عمليا ٠‏ هذ! هو المتهاج 
الفلسني الذي وقع عليه اختياري * 

ويوضح برجسون ان على عاتق الفلسفة تقع 
نهحة “دراسة بحياة التشين: ق. كاف مظلافرها قيفو ل<: 
« فواجب الفيلسوق الذي تمرس باملاحظة الداخلية 
أن يسبسر أعماق نفسه ٠‏ ثم يتابع في عودته الى 
المملع لبد كة التدويعة الى دوا لد ككى "الفجموار 
ويمتد »2 ويتهيأ لأن ينتشر في المكان , فاذا! شهد 
الفيلسوف هذه الصيرورة )١(‏ التدريجية الى مادة , 
ورصد الخطوات التي يبرز فيها الشعور الى 
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الخارج أمكنه على الاقل أن يصل الى حدس غامض 
لما عسى أن يكون عليه نفاذ الروح في المادة » وعلاقة 
الجسم بالنفس ٠»‏ نعم ان هذا الحدس لن يكون 
الا شهاعا أول ٠‏ غير أن هذا الشعاع سمسك بأيدينا 
ويوجهنا بين تلك الظاهرات الكثيرة التي يعرفها 
عل النشين عل الافراس. الحسية > ويسيسين 
هذه الظاهرات بدورها على تقويم منهج الملاحظة 
الداخلية . اذ تصحح ما عسى أن يكون في التجرية 
الداخلية من خطأ . و تكمل ما عسى أن يكون فيها 
من نقص ٠‏ وهكذا فاننا بالتردد بين مركزين 
للملاحظة . الداخل والخارج » نصل الى حل للمسألة 
يقترب من الصحة شيئًا بعد شيء » وما أدعى انه 
كامل كنا كويد أكون مجلول الفلاسقة إلى متا 
الأحاة:واتنا أقول انه يدق مخ الكفال بامعبوار: 
كالحلول العلمية سواء يسواء ٠‏ ولما كانت الدفعة 
الأولى ستأتي من الداخل ٠‏ وكناأ ننشد الايضاح 
الأول من الرؤّية الداخلية ٠‏ فان المسألة تظل مسألة 
فلسفية 2 كما يجب أن تكون ٠‏ 


إلتي يحلو له أن يقيم فيها » فقد أهاب به أفلاطون 
أن يتجه الى عالم المثل ٠‏ وهنالك ٠‏ بين المفاهيم 


.ا 


المجردة . طاب له المقام : )١(‏ ينشب 2<" الخلاف 2 
ثم يردها الى الصلح 2 طوعا أو كرها . ويقوم في 
.هذا الأفق الممتاز يدور الدبلوماسي الراقي ٠‏ انه 
يتردد عن الاتصال بالوقائع عاليها فضلا عن داتيها 
من أمثال الأمراض العقلية : فكأنه يخشى أن تتسخ 
يها يداه . والخلاصة أن النظرية التي كان يحق 
للعلم أن ينتظرها هنا من الفلسفة » النظرية المىنة 
القابلة للتكامل ٠‏ المنطبقة على جملة الوقائع 
المعروفة , لم تشأ الفلسفة أو لم تستطع أن تقدمها 
اليه ٠»‏ 

وطبيعي أن يقول العالم عندئذ لنفسه : « ما 
وامة القلسقة الا عبالتن و الاساة آل الوقا سه 
والبراهين . أن أحدد التقابل المفروض بين ما هو 
نفسي وما هو دماغي ٠‏ على هذا الوجه المعين أو 
ذاك ٠»‏ وفي هذه النقطة المعينة أو تلك » فسوف أعمل 
موقتا كما لو كان هذا التقابل تاما . وكما لو كان 
ثمة تعادل بل وحدة ٠‏ فأنا الفيز يو لوجي غ٠‏ بما 
أملك من وسائل المشاهدة والتجريب الخارجيين 
الخالصين . لا أرى الا الدماغ . ولا سلطان لي الا 


فى / 


على الدماغ ٠‏ فسأنهج اذ كما لو يكن الفكر الا 
وظيفة للدماغ ٠‏ وسيكون من شأن ذلك أن يزيد 
فحين لا يعرف المرء حدود حقوقه يفترضها في أول 
الأمر غير ذات حدود » ٠‏ كذلك قال العالم لنفسه . 
وكان يمكن أن يكتفي بهذا لو استطاع أن يستفني 
عن الغلسة :: 


غير ان الفلسفة لا يستفنى عنها . فكان من 
الطبيعي ٠‏ ريثما يقدم الفلاسفة اليه تلك الفلسفة 
المرنة . القابلة لأن تتكيف وفق التجربة الداخلية 
والخارجية والتي يحتاج اليها العلم ٠.‏ كان من 
الطبيعي ريثما يتم ذلك أن يقبلمن يدي الميتافيزياء 
القديمة لك النظرية الجاهزة (1) الو لقة .من. .هنا 
ومن هناك . التي تنطبق خير انطباق على المنهجح 
الذى كان قد أفاد منه خيرا كثيرا ٠‏ ولم يكن له 
ل ان ١‏ 
ان النظرية الوحيدة الواضحة التي خلفتها لنا 


ميتافيزياء القرون الثلاثة الاخيرة 2 يصدد هذه 
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النقطة . هي أن ثمة موازاة دقيقة يين التفشس 
والجسم ؛ فاما ان النقس تعير عن يعض. أحوال 
الجسم . أو أن الجسم يعير عن النفس , أو أن 
الجسم والنفس يعيران كلاهما . يلغتين مختلنتين : 
عن أصل واحد ليس بالنقس ولا بالجسم ؛والدماغي 
على أية حال من هذه الاحوال الثلاثة يعادل النفسي 
معادلة دقيقة ٠‏ فكيف توصلت فلسقفة القرن السابع 
عشر الى هذه النظرية أو هذا الفرض ؟ ليست 
دراسة تشريح الدماغ ووظائفه هي التي أوصلتهم 
الى ذلك طبعا لأن هذه الدراسة لم تكد تبدأ في ذلك 
الحين , ولا هي دراسة بنية الفك. ووظائنه وما 
يطر! عليه من اختلال : لا » واتما استخرج هذا 
الفرض استخراجا طبيعيا من مباديم فلسفية عامة 
تخيلوا جلها ان لم يكن كلها , تأييدا لآمال الفيزياء 
الحديثة » 5 ظ 


ويستص. يرجسون في استسراض آراء الفلاسعة 
الذين درسوا هذه النواحي في عصر النهضة حيث 
ظهرت اكتشافات كبلر وجاليلو القاضية يامكان رد 
المسائل الفاكية والفيزيائية الى مسائل ميكانيكية , 
ومن ثم كانت تلك الفكرة التي تصور مجموع 
الكون المادي » غير العضوي مته والمضوي : على 


زف 


أنه آلة كييرة خاضعة لقوانين رياضية ٠‏ وكان 
لا بد عندئذ حسب رأي برجسون أن تندرج 
الكائنات الحة عامة 2» وجسم الانسان خاصة » في 
هذه الآلة » كما تندري الدواليب في جهاز الساعة , 
فعد الانسان غير قادر على أن يفعل شيئًا لم يحدد 
من قيل ولا يمكن أن يحسب حسابا رياضيا ٠ )١(‏ 
وهكذا جردت النفس الانسانية من قدرتها على 
الغلق . وأصبح من الضضروري ء اذا صح وجودها , 
أن لا تكون حالاتها المتعاقية الا تعييرا . بالفكس 
والعاطفة . عن نفس الأمور التي يعير عنها جسمها 
بالامتداد والحركة ٠‏ 

وبعد أن يفوص برجسون في أعماق الفكر , 
وفي مصاحبه الفيزيولوجية ٠‏ يرى يأن احساس 
اناس صادق ٠‏ وأن في الشعور الانساني أكثر. مما 
في الدماغ المقابل بما لا نهاية له ٠‏ ثم يششرح 
النتائج التي وصل اليها من خلال هذه الفكسرة . 
فيقول : « ان من يستطيع أن ينظر في داخل الدماغ 
ابان عمله » و أن يتتيع ذبذبات الذرات ذاهبة آيبة, 
وأن يفسر كل ما تقوم به . يستطيع ولا شك أن 
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يعرف شيئا مما يجري في الفكر ٠‏ ولكنه لا يستطيع 
أن يعرف الا شيئًا يسيرا ٠‏ انه يعرف ما يعير عنه 
الجسم باشارات وأوضاع وحركات » يعرف ما 
تنطوي عليه الحالة النفسية من فمل يتحقق أو 
يشوف على التحقق.أما ما عدا ذلك فلن يعر فه(١) ٠‏ 
سيكون مثله بازاء الافكار والعواطف التي تجري 
في داخل الشهور كمثل الشاهد الذي يرى كل ما 
يقوم به الممثلون على المسرح من غير أن يسمع 
كلمة مما يقولون + نعم . ان لحركات الممثلين 
وأوضاعهم ٠‏ في ذهابهم وايابهم .مبررها في المسرحية 
التي يمثلونها . حتى لقد تتنيأ بالحركة اذا نحن 
عر فنا الكلام : الا ان عكس هذا ليس بصحيح : 
أي ان معرفة الحر كات لا تفيدنا في معرفة المسرحية 
الا قليلا جدا ٠‏ ذلك ان الملهاة الرفيعة أغنى من 
الحركات التي تمثلها ٠‏ وهكذا فانني أعتقد أننا 
نستطيع أن نعرف ما يجري في الدماغ اذا عرفنا 
الحالة النفسية ( فى حالة اكتمال علمنا بالجهاز 
الدماغي و بالسيكولوجيا (١؟)‏ ) ولكن عكس هذه 
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العملية مستحيل ٠‏ لأن الحالة الدماغية الواحدة قد 
تقابل طائفة من الحالات النفسية المختلفة التي 
كناسيها بدرجة واحدة + أنا لا اقولء نت :ولتلاحظوا 
ذلك جيد! ب آث: آية عفالة: نقسية يمكة: أن تقابل 
خالة:دماغية مفيتة ‏ + قانك. حرن: تشعون اطبار | 
له مووز ننه آنه" لوحة + بالأطلان تعد اللومية 
يعض الشيء لمجرد أنه لا يقبل من اللوحات الا التي 
توافقه . شكلا وأيعادا . وينبذ ما عدا ذلك . ولكن 
يكفي أن يتوفر الشكل ٠‏ وتتوفر الابعاد حتى 
تدخل اللوحة في الاطار ٠‏ والأمر على هذا النحو 
فيما يتصل بالدماغ والشعور ٠‏ فيكفي أن تكون 
هذه الأفمال البسيطة ‏ الاشارات والأوضاع 
الف كاش الع شتلهن .فيه الحالة النفشة المنكدة: 
يكفي أن تكون هي التي يحضرها الدماغ حتى تدخل 
الحالة النفسيةدخولا محكما فيالحالة الدماغية ٠)١(‏ 

ولك قن ملاكفة كور دمن اللريقاك لعفي 
يمكن أن تدخل كذلك في هذا الاطار نفسه ٠و‏ ينتج 
عن هذا أن الدماغ لا يحدد القكر . وأن الفكر 
مستقّل عن الدماغ . فى جزء كبير على الأقل » : 


كلا 


ويواصل برجسون تحليله لعمل الدماغ والمادة 
الدماعية و رثاتي نكن السعر :ل العبدور .ونا نار 
الوقن الفعاعي عاية لق العناة ا للسسية رونت فاون 
اذا كان الفكر نفسه ء فى مثل هذه الحالة 2 هو الذي 
اختل أم أن الذي اختل هو جهاز اتصال الفكس 
بالأشياء ؟ حين يهذي مجنون فان تفكيره قد يكون 
متفقا مع أدق قواعد المنطق * ويذهب الى أنه قد 
يخيل الينا » حين نسمع أحدا من المجانين يتحدث 
عن نفسه , انه لا يخطيء الا لاسرافه في استممال 
المنطق ٠‏ والواقع أن ضلاله ليس ناتجا عن أنه 
تدكى اقكرنا مذا حانا > بدن معد انق بلنك... يقد اا 
الواقع . يفكر خارج الواقع. كمن يحلم ٠‏ فلنفرض 
داكا 8 ممق و 21 [ن سييه ارقم هو تبي 
المادة الدماغية ٠‏ فهل يجب أن نعتقد أن السم مضى 
يصيب التفكسر في هذه الخلايا أو تلك من خلايا 
الدماغ . وأن هناك في بعضض. النقاط المعينة من 
الديا ع شر كاف فين التو اك قا يلود المتكسير ؟ 
كلا بل المرجح أن الدماغ كله هو الذي أصيب , 
كما أن الحيل المشدود كله . لا جزءا من أجزائه , 
هو الذي ير تخي حين لا تشد العقدة ٠‏ ولكن كما 
أنه يكفي ارتخاء بسيط في قلس السفينة حتى تأخذ 


ركبا 


السفينة بالترنح فوق الأمواج ٠‏ كذلك يكفي تيدل 
نسيظ: فى“ الآذة الدماعية حتى .يققه. الفكن اتفاله 
بمجموع الاشياء المادية التي يتكيء عليها عادة ,2 
فيشعر بأن الواقع ينسل من تحته ٠»‏ فيتمايج ويأخذه 
دوار ٠ )١(‏ 


وف انتهاء هذه المقار نةالتحليلية يؤكد برجسون 
أن هذه الاشياء التي تعرض لها تبين مدى علاقة 
الروح بالجسد » وأنه يستحيل عليه أن يحصي أو 
يعدد الوقائع والاسياب التي يقوم عليها هذا 
المفهوم ٠‏ 


يبرجسون والديمومة : 

عالج الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون في 
كتاباته ورسائله التي وجهها الى العلماء والاصدقاء 
مشكلة الديمومة التي اعتبرها كنقطة الدائرة في 
فلسفته . لذ!ا لا بد لنا من ايراد بعضيى الفقّرات 
التي كتبها في رسالته التي وجهها الى هوفدنغ سنة 
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أ 


اللققدة. .يقول > :و اله “الوحوه الدض القيقية أكثر 
من أي وجود آخر هو بلا ريب وجودنا ؛ لأتنا نشعر 
به فى داخلنا وبكل شهعورنا - فمأ هو ء فى هذه 
الحالة الفريدة , المعنى الدقيق لكلمة وجود ؟ 
لنرجع هنا باختصار الى خلاصة بحث سابق ٠‏ 


اني أشعر باديء ذي بدء » بأني أنتقل من حالة 
الى حالة : آشمرن بالحر أو بالبرد , بالفرح أو 
بالعزن ٠‏ اني أعمل شيئًا أو لا أعمل ٠‏ أنظر الى ما 
حولي أو أفتكر في شيء آخر ؛ انها احساسات . 
وعواطف ,: ورغائب » وتصورات ,: أي تغفيرات 
تتقاسم وجودي وثلوته بالتوالي ٠‏ اذن أتاأ أتغر 
في كل لحظة تنيرا أعمق مما أظن لأول وهلة ٠ )١(‏ 

اني أتكلم بالحقيقة ؛. عن كل حالة من حالاتي 
كما لو كانت هذه الحالة تشكل كتلة واحدة > 
صحيح اني أقول : أنا أتخير » ولكن . يغيل لي ان 
هذا التفير يتم بالانتقال من حالة الى الحالة التى 
تليها 2» وأحب أن أعققد أن كل حالة . مأخوذة 
بمفردها . تبقى هي هي خلال كل الوقت الذي 


(1) أندريه كريسون ؛ برجسون ص لالم . 


174 


تتكون فيه ٠‏ بيد أن قليلا من الانتباه يبين لي أن 
كل تأثر » وكل تصور ١‏ وكل قصد ء يتخير في كل 
لحظة » لأنه لو توقفت أية حالة نفسية عن التغير . 
لتوقف الرمن بالئسسة اليها ٠‏ لنأخذ مثلا . الحالة 
النفسية الداخلية الاكثش ثبوتا , كالادراك الحسي 
النظري لشيم خارجي غير متحرك : فمهما ظل 
الشيء هو ذاته أمامي , ومهما نظرت اليه ذات 
النظرة ء ومن ذات الراوية 2 وفي ذات الضوم , 
فان هذا الشيء يتغير . مع ذلك في كل لحظة . على 
الأقل . بأضافة هذه اللحظة من الزمن اليه ٠‏ كلما 
تقدمت حألتي النفسية على طريق الزمن + تتضخم 
باللحظات الزمنية التي تضمها اليها 2 وهذا ما 
يقال بالأحرئ عن الحالات الاكشر داخلية : 
احساسات . وتأثرات ٠»‏ ورغيات ٠‏ الخ 8 الأنهينا 
لا تتعلق برؤيو شيء خارجي جامد ٠*٠‏ بيد أننأ 
لا تحب أن تجهد أنفسنا فى الانتياه الي أستمرار 
هنا التفير » ولا نضطر الى ملاحظته الا حينما )١(‏ 
يتضخم تضخماأ كافيا ويفرضص على الجسد موقفا 
جديد! + .وهلى: الاتقياه اتجاها جديدًا © حيتكد 


(1) الدريهة كريسون > برحسون ص هلم . 


.لم 


فقط , تنتبه الى أثنا ا نتقلنا من حالة الى حالة : أما 
الحقيقة . فهي أننا نتخير باستمرار ٠‏ وأن كل حالة: 
هي' تفير بمجرد كونها حالة في الزمن ٠‏ 

هذا يعني أنه لا يوجد فرق جوهري بين 
الانتقال من حالة الى حالة وبين الاستمرار في ذات 
الحالة : فان تكن الحالة التي تيقى هي ذاتها ؛ 

تتفير أكش ممأ نظن . فالاتتقال من حالة الى حالة 
ا الي 
فالائنتقال مستمسر . ولكن بما أتنا ثفضى الطرف عن 
القكن المتو اسل لكل هالة :سكر لوس :+ الذالك تدان 
حينما يصبح التخر واضحاء أن حالة جديدة 
أضيفت الى الحالة القديمة ٠‏ وهكذا دواليك ٠‏ 
فالاتفصال الظاهري في الحياة السيكولوجية ينجم 
عن نظرنا الها تظرات متقطعة : فحيث لا يوجد 
سوى منحدر دقيق نظن أثنا ترى باتباعنا الخطر 
المتكسر التي تخلقه مغيلتنا : درجات سلم - لا شك 
في أن حياتنا السيكولوجية مليئة بالمفاجآات ٠‏ تحدث 
الحوادث وكأن كلا منها مستقل عما قيله وعما 
يعده + بيئمأ هي يرن بعلها يعضها يبعض سلك خيالي 
يوهمنا أنها منفصلة بعضها عن بعضى * انها قىرعات 
طبل تسمع من حين الى أخر في الايقاع المتواصل ٠‏ 


ام 


ليس كل حادث منها سوى النقطة الاكش انارة في 
قطاع متحرك يتضضمن كل مأ نحس ء ونفتكي , 
وئريد ٠‏ أي كل مأ نحن اياه خلال لحظة معينة ٠‏ 
فهنا القطاع بكامله هو الذي يعتبر بالحقيقة . 
حالتنا السيكولوجية المتيدلة ٠‏ في سيرها المتواصل »: 
يحالات جديدة ٠» )١(‏ 


ولكن + بما أن اثتباهنا مين هذه الحالات 
وفصلها فصلا اصطناعيا . لذلك كان لزاما عليه 
أن يريطها . فى ما يمد ٠:‏ برياط اصطناعي » 
فيتصور «١‏ أثا » لا شكل له . ولا قصد . ولا حركة 
تمر عليه أو تتملق به هذه الحالات السيكولوجية 
التي جعل منها وحدات مستقلة * فحيث لا يوجد 
سوى تموجات تلون هاربة يزاحم بعضها بعضأا , 
يلمح انتباهنا ألوانا واضحة » وكأنها ثابتة . تنضم 
يعضها الى يعض كدرر العقد : لذلك يرى لزاما 
عليه أن يتغيل لها سلكا ثابتا يمسكها معا - ولكن 
أن يكن هذا القوام الذي لا لون له يتلون بما 
يستره . فانه في عددم تحديده : كأنه ليس بموجود 


بالقسية المنا :+ 


)١١ |‏ أتدريه كريسون ٠‏ برجسون ص 31١‏ . 


آم 


تعن لق الوزاقع شرك سيان سو الوان.: 
أي حالات سيدولوجية ٠‏ ان هذا السلك الوهمي , 
ان هذا القوام هو أمام وجداننا » مجرد علاقة معدة 
لتذكره ياستمرار , الصفة الاصطناعية للعملية 
الى رضيه بها كباههااعالة ال نحالة حيف روحب 
سوى استمرار يتتابع ٠‏ لو كان وجودنا يتكون من 
حالات منفصلة تحتاج الى « أنا » عديم التأثر لكي 
يجمعها , لما كان لنا ديمومة . لأن « أنا » لا يتغير , 
لا يمكنه أن يستمر . ولا أن يدوم . ولأن حالة 
سيكو لوجية تظل هي هي طالما لا تخلفها الحالة 
التالية . لا يمكنها أن تدوم هي أيضا ٠‏ عبثا نضيف 
آنذاك . تلك الحالات الواحدة الى الأخرى . على 
« أنا » يمسكها دو المرصوفة على 
مجمد لن يمكنها, ٠‏ أن تصنع ديمومة تتواصل ٠‏ 
محا ووب ريات ب بي 0 
اصطناعي للميعان داخلي ٠‏ أو على معادلة جامدة 
تلائم متطلبات المنطق واللغة لسبب جذفنا الزمن 
الحشفي + با" الغياة اللسكر لوجية الى كبرى فك 
الرموز والشعارات التي تغطيها ؛ فمن السهل علينا 
أن ندرك أن الزمن هو نسجها الأشت . لأن ديمومتنا 
تنمف: الشكلة تعلت لهفلة .الا ا كان لنا وف 


م 


حاضر نا . ولما اوتصل ماضينا بالحاضر . ولما تطور تا 
ولما كان لنا ديمومة حقيقية ٠‏ ان الديمومة هي 
نتن ان ققدم الماضى :فق المتتقيل و اتطيكية «منه . 
مع الاحتفاظل بذاته ٠‏ ليست الذاكرة ؛ كما بينا 
خاصية رصف الذكريات ٠‏ كما في درج ٠»‏ أو تسجيلها 
في سجل ٠‏ ليس ثمة لا سجل ولا درج . حتى ولا 
خاصية . بالضبط . لأن الخاصية تعمل بتقطع 
عنما نويه مان يها معام يننا ل اك 
الماضي على الماضي يتتابع باستمرار ٠‏ في الحقيقة. 
يحتفظ الماضي بذاته آليا ٠‏ انه يتبعنا بلا شك . 
كاسشكوق كن لحكلة « كما عن ذا يدب بواقدكر ا انيه 
وأردناه منذ الطفولة اول رفر با واسي لي 
الحاضر المرمع أن ينضم الى الماضي . ويدفع باب 
الوجدان الذي ل فرك مقاريها + نإن ١‏ لعياة 
الدماغي يحاول ٠‏ يطبيعة تكوينه : أن يحشر معظم 
الماضي في اللاوعي لكي لا يترك في الوجدان الا ما 
من شأنه أن ينير الموقف الحاضضر . وأن يساعد العمل 
الذي يتهيا 2. وأن يعطي أخيرا شغلا مفيدا ٠‏ غير 
ان ذكزيات كبالية خارقة الغادة كشن أحنانا مده 
الياب المشقوق تهريبا : انها رسل اللاوعي تعلمنا 
بذا لكر كلنا مين فا تش بيه م والكن. يال قم ين 


5م 


أننا لا نشصسر بيه شهورا واضحاء فائنا نحس حضور 
باشاها معنا بوره وديية > قهاة!ا عن :»لقره 
وما هو طيعنا . ان لم يكن خلاصة التاريخ الذي 
عشناه منذ مولدنا 2» حتى ومئذ قبل مولدنا , لأثنا 
نحمل معنا من قبل أن نرى النور » استمدادات 
وراثية ؟ لا شك فى آتنا لا نفك. ولا نتصور )١(‏ 
الا بجرء صغير من ماضينئا + لكتنا ترغب وتريد 
وتعمل يكل ماضينا 2 بما فيه ما ورثناع من 
الاستعدادات النفسية الاصلية عنب مولدنا » 


ويستحيل على الوجدان ء بالنظر الى استمرار 
الماضي : أن يمر مرتين بذات الحالة : فمهما ظطللت 
الفلروف ذاتها فان الشخص الذذئ تعنيه يتفير 
دائما . اته يجتاز فى كل لحظة نقطة قديمة مسن 
تاي عبان الى زقيله كنيد« انناف تخسنا 
باختبار رتراكم في كل لحظة ٠»‏ لذلك تحن نتفير 
دائما ء وتتجدد كل حالة من حالاتنا ان لم يكن 
سطحيا , فعمقا . ولذلك تكون ديمومتنا تغيرا 
متواصلا ٠‏ قد نستطيع أن ننحي هذه الذكرى ؛ أو 
تلك ٠‏ عن ذهتنا ٠‏ لكننا لا تستطيع أن تنحيها عن 
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وى 


اواد ديا 


هكذا تنمو شخصيتنا وتنضح بصورة متواصلة. 
فكل لحظة من تاريخنا هي جديد يضاف الى قديم . 
بل هي شيء لا يمكن ارتقابه لأنه غارق في ظلام 
الغيب ٠»‏ 

وحينما تكتمل لوحة المصور ٠»‏ نستطيسع أن 
انها رإويظة مقا لهاع وسيوفبة مقبوها بويا اران 
التي أعدت لها . غير ان مصورها ذاته لم يكن 
ليستطيع قبل اكتمالها . أن يتكهن بمصيرها ٠‏ 
وهذا ما يصح قوله عن لحظة من لحظات حياتنا : 
انها قورع سن الغلق )١(‏ وكيا اموه الصور 
تتكامل أو تتناقص . أي تتنوع » تحت عوامل 
الآثار التي يخلقها . هكذا كل حالة من حالاتنا 
فانها في ذات الوقت الذي نخلقها فيه 2 تلنوع هي 
شخصيتنا . أي الشكل الجديد الذي نر تديه ٠‏ لذلك 
يصح القول ان ما تصنعه يتوقف على ما نحن 
اياه ٠‏ ولكن يجب أن نضيف اننا نوعا ما ما تنصتعهء 
ادا كلق داضاية انا دنا سرامي 05 


. 15 أندريه كريسول : برجسون ص‎ )١( 
, ال المصدر نفسكه س م5‎ 
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وتكتمل عملية هذا الخلق بقدر ما نحن تفكر 
في ما نصتع * هنا لا يعمل الفكر كما يعمل في 
الهندسة »2 مثلا .ع حيث مقدمتا القياس المنطقسي 
موضوعتان »: مسبقا » يصورة غير شخصية 2 وحيث 
تتحتم نتيجة غير شخصية ١‏ هنأ يمكن لذات الاسباب 
أن تملي على أناس مغتلفين : أو على ذات الانسان 
في أوقات مختلفة » أفعالا مختلفة قد تكون جميعها 
معقولة * بيد أن هذه الأسياب ليست » بالحقيقة : 
واحدة : لأنها تعني أناسا مختلفين ٠‏ أو ذات الانسان 
في أوقات مختلنة ٠‏ لذلك » لا يمكنئا أن نحكم عليها 
من الخارج : كما في الهندسة , ولا أن تحل مشاكل 
الفى الى تقوضها علية هيات + غوها 'عنه > لآن 
عليه أن يحلها ,. هو ء من الداخل » وعلى حسايه 
اللمحبي 0” 

ليس لدينا , الآن ؛ أن نتعمق في هذه النقعلة , 
يل أن نبحث ٠‏ فقط . عن المعنى الدقيق الذي يعطيه 
وجداتنا لكلمة م وجود *» فترى ان الوجود يعني ٠»‏ 
هنأ + التغير 2 وأن التفسير يعني النضوج ٠‏ وآن 
التضوعم يعني خلق الانسان ذاته بذاته خلقا 


56 اندريه كريسول : ترجسون ص‎ )١( 


#ابلى 


متواصلا » ٠‏ 
الكيف والديمومة عند برجسون : 


من الملاحظ أن يىجسون اتطلق في مفهومه 
الانتقادي من مشكلة الزمن ٠‏ ومنها اتجه الى مسألة 
الشعور النفسي ٠‏ ومن ثم الى قضية الحرية , ولهذا 
بمقدورنا أن تعتبى نظرية برجسون عن الحرية 
تجسيد! لمواقفه الانتقاديةالتحليلية منعلم النفس *» 


وحتى نتوصل الىمعرفة آراء برجسون الفلسفية 
بالحرية 2 و كيف جاءت هذه الحرية مختلنة عن 
الأسس السايقة التي قأل بها النلاسفة فى قضية 
الحرية ؟ لذا لا س لنا من التطلع الى ما كتبسه 
برجسون في كتابه عن « معطيات الشعور الباشرة » 
الذي يوضح فيه موقفه أشد الوضوح ٠‏ 

يقول برجسون في الفصل الأول من كتايه 
المدكور أن ادراكنا للشدة في الحالات النفسية 
المختلفة يعود اما الى تقدير نا لعدد الحالات البسيطة 
التى تتسرب الى الحالة الاصلية وتنضاف اليها ,. 
كما هو الأمر ف الحالات النفسية القائمة بذاتها أو 
المكشفية بنفسها مثل المشاعر المميقة والانفعالات 


حيم 


الحادة 2 وأما الى تقديرنا لكم الملل الخارجية 
وخلطنا بين المؤثر الفيزيقي والحالة النفسية ٠‏ كما 
هو الأمر فى الحالات الشعورية المتمثلة عن سبب 
خارجي أو التي تصاحبها تفيرات جسمية مشثل 
الاحساس بالصوت أو بيالحرارة أو بالثقل .أو 
بالضوم * 

واذا تعمقنا في فحص الاحساسات الخالصة التي 
ترتبيط بعللها الخارجية ارتباطا قويا 2 كما هو 
الحال مثلا في المجهود العضلي » حيث يظهر الشعور 
منيسطا في الخارج وتيدو الشدة امتدادا مكانيا - 
فنحن نعتقد حسب تفكير برجسون حيث نشد أكثى 
وأكضش على قيضة اليد أن ثمة حالة وجدانية 
واحدة تتغير كما وتزيد مقدارا دون أن تلاحظطل 
أن الشعور الظاهر بالقوة الأشد في مركز معين من 
الكائن, الع ورجع فى الواقع:الادراكنا بأن نلعا 
أوسع في الجسم يساهم في العملية ٠ )١(‏ 

ونحن نمتقد كذلك حين نرفع آثقالا متزرايدة في 
الوزن أن هتاك ازديادا مستمرا! من القوة التّسية 


. ١ معطيات الشعور المباشرة ص‎ ٠ برجسون‎ )١( 
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المزدحمة في الذراع ء دون أن تلاحل أننا نقيس 
الحالة النفسية بالحركات 6 الواعية التي 
تصاحبها ٠‏ ان الشدة هنا بالمثل لا تمني بقاء الحالة 
الننسية مع اختلاف مقدارها ٠‏ وائما تعني تفضير 
الحالة كينا ء إذ يصبح الثقل تعبا » ويصبح التعب 
ألما ٠‏ ولهنا كان وعينا بازدياد المجهود الحضلي يعود 
الى ادر! كتا المزدوج أعدد كن من الاحساسات التي 
تحيط به ولتقيير كيفي يحدث في بعضص هذه 


ولا يختلف الأمر عن ذلك حينما نقدر الشدة في 
حالة الانتماه : اثنا تنعتقد أنئأ نعي اشتدادا متزايدا 
في النفس ء أو مجهود! لا ماديا ينمو ويكي. بيتما 
نحن نتضش. فحسب الى الحر كات التى تصاحصب 
الانتباه * وفىي رأي برجسون أنتنا لا نجد في الانتياة 
حين نحلله غير احساس بتقلص عضلي ينتشر على 
السطح أو يتغير في طبيعته فتتحول الشدة الى الضغطل 
ال العف كد إلى الآ *قاقتمهد اه الأنشاة لينين 


تزايدا كميا لحالة معينة وانما هو تفير هذه 


. ١١ برحسون : ممطيات الشعور الباثارة ص‎ )١( 


4 


. )١( الحانه‎ 


أما ما يرتبط بالانفعالات القوية مثل الغخضب 
أو الخوف فيعود ادراكنا للشدة الى تقدير نا لعدد 
الاحسسات التي تحيط بالانفمال الاصلي و بطبيعة 
0 05 5 
النيمض واسراعه ٠‏ فاذا كان الانفعال هادئا مستكنا 
تحولت هذه الاحساسات الى عناصر باطنة ٠»‏ مشل 
الأقكار والذكريات .2 وعدنا في تقد دنا لشدة 
الانفعال الى هذه العناصر الباطنة ٠‏ أما اذا كان 
الاتثعال: عاذ :كاك امكننت. هله الساضيس أن 
الخارج . كأن يخفق القلب أو تشتد اللهشات . 
وررجهنا ل #عتريننا ادا الاكمال 1“ الاحسا نات 
التي تحيط به وتحل محل العناصر الباطنة ٠‏ 
فالشدة في الحالين تشمل بمفهوم برجسون كثرة من 
الحالات البسيطة التي يتيينها الوعي فيها بشيء من 
النموض (1) - 


وربما تنعكس الشدة فى الحالات النفسية الى 


"١ معطيات الشعور المباشرة ص‎ ٠ برحسون‎ )١( 
. 37" (؟) المصدر تفسه ص‎ 
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مقادير وتتحول الفروق الكيفية الى فروق كمية ٠»‏ 
فاذا لاحظنا الاحساسات العاطفية » كاللذة والألم ء 
توضح لنا أننا نقدر بعدد الحالات النسفية التي 
نينتستها وسيم الأحتاس الاسلى »وال عترم 
عما نقوم به ازاء الاحساس الاصلي من ردود فعل 
أو عما نتحفزن لأن نقوم به في المستقبل * اننا نحدد 
شدة الألم بعدد )١(‏ أجزاء الجسم وامتداد هذه 
الأجزاء التي تشارك في الألم ٠‏ ولكننا اذا اعتير نا 
الألم بمعزل عن ردود الفعل تبينا أن شدته كيفه 
محض وليست كما متزايدا ٠‏ ونحن نقدر كذلك 
شدة اللذة اما بميلنا نحوها ء أي بالحركات التي 
نقوم بها في نزوعنا نحو اللذة التي يتمثلها ادرا كنا 
واما يجمودنا فيها . أي مقاومتنا لما يشفلنا عن 
اللذة التي نتذوقها بالفعل ٠‏ ولكنا اذا نظرنا الى 
اللذة بمعزل عن الحركات التي يتضمنها ميلنا للذة 
أو بمعزل عن هذه القوة الجامدة تبينا أن اللذة 
حالة وليست مقدارا أو كمية ٠‏ نحن اذن نقلب 
التغير الكيفي الى مقدار كمي يزيد أو ينقصص ٠‏ 
هذا موقفنا في حياتنا ولفتنا الممتادة 2 وهو موقف 
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العملماء والفلاسفة الذين يختلفون عن برجسون 
الذي تناول تلك الحالات النفسية القائمة بذاتها , 
وبين لنا أيضا أننا نقع في نفس الخطأ فيما يتعلق 
بالحالات الشعورية المتمثلة عن سبب خارجي » حين 
نعتقد أنها مقادير يمكن أن نقيسها وأن نقدر 
كمها ٠‏ لأن بعض هذه الاحساسات ريما يحمل طابعا 
عاطنيا فيكون تقديرنا لشدتها راجها عندئذ الى ما 
تشوه قيطا من ودود الفعل: + غير أن الاحساسات 
التمثيلية البحتة الغالية من أي طابع عاطفي لا يمكن 
كذلك أن تزيد أو تنقص علتها الخارجية دون أن 
تثر فينا حر كات تعيننا هي أيضا على أن نقيسها ٠‏ 
أما حينما تتلاشى ردود الفعل فاننا لا نليث أن 
نقدر الاحساس بعلته الخارجية ونتعير عن الشدة 
بالمقدار . رغم أن الاحساس كيف بحت بينما العملة 
الخارجية امتداد يقاس ٠‏ لأثنا كما يقول برجسون: 
نقيم كم العلة في كيفية المعلول ٠ )١(‏ 


هذا ما وصل اليه بر جسون في تحليله لشدة 
الاحساس وتمبيزه بين كم العملة وكيف المعلول ٠‏ 
ولكنه يلاحظ في الحالة الاصلية كثرة من الوقائع 
)١(‏ يرجسون : معطيات الشعور المباشرة ص !١‏ . 


4173 


التفية المسيطلة بتكف على فرااسة هده اكد 
الباطنية ليبين لنا أنها كثرة كيفية تقوم في الزمان 
وتختلف من ثمة عن الكثرة العددية التي تحدث في 
المكان 2 لأنه حسب رأيه يوجد نوعان متباينان من 
الكثرة : كثرة الأشياء )١(‏ المادية التي تؤلف مباشرة 
عددا من الأعداد وكثرة الوقائع الشعورية التي 
لا تأخذ شكل العدد دون وساطة تمثيل رمزي يدخل 
فيه المكانحتما٠‏ فتحن لا نعتير المشاعر والاحساسات 
والأفكار الا بعد أن نتمثلها وحدات متشايهة تملا 
محلات متمايزة من المكان ٠‏ هكذا نفعل مثلا عندما 
نسمع وقع أقدام في الشارع فنتمثل الشخص السائر 
ونتمثل كل صوت من الاصوات المتتابعة يحل في 
نقطة من المكان حيث يضع قدمه * ونعد احساساتنا 
في المكان ذاته الذي تصطف فيه عللها المحسوسة ٠‏ 
وهكذا تفعل أيضا عندما نسمع ضربات جرس من 
بعيد فنتمثله في المكان يتردد ذهابا وايابا » أو نتمثل 
الأصوات المتتابعة في مكان خيالي , ولكنتا اذا 
حاولنا أن نغض الطرف عن هذا التمثيل الرمزي , 
والتفتنا الى شعورنا الداخلي ٠‏ لتبينا أن ضر بات 
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الدوس الف اتضلنا معناقية فى 'الزمات. تتفل فين 
ميا اكد اخلي» كانه لحن موسكن يجلدث فى 
الشعوق آيقاعا حاضيا انما عتواتيد ل فشر 
الأصوات ولا تعدها في أي محيط متجاتس ٠‏ وإنما 
نكون ما نسميه كثرة غير متمايزة ء و نشعي بالتأثير 
الكيقي الي لبه قينا كثنة: ههه الانصسابنات + 
أن هذه الاحساسات تنتظم وتتداخل فتزيد ثشروتها 
أكش وأكش * انها تمترج بثروة الأنا النامية 
وتتدفق مع أحوال الشعور المتعاقبة المتصلة ٠‏ 
وتلاحظ أن هناك مجالين مختلفين للكثرة : 
مجال هو كثرة حدود لعتبرها أو تتصورها قايلة 
للعد قنرصها فى المكان 2» ومجال آأخر هو الكثشسة 
الشعورية التى نتبينها في توالي حالاتنا تماقبا 
زمانيا متصلا ٠‏ المجال الأول هو المكان الذي تنتشر 
عليه أحوال النقس , والمجال الثاني هو الزمن 
الاعوكف قنانمعة أحوزال الدنين “وطاق رتم3 
على هنذا الزمن الذي هو مجال الشعور والذي يتميز 
بالاتصال والتداخل المستمرين اسم الديمومة * 
التي يرى أننا تقيسها وآتنا نقسمها الى أجزام 
تماق تحناكته مما حالاعنا 'المو ري كنا سدة 
بعضها عن بعضض * ولكن الديمومة التي نتصورها 


و3 


على 1 التسو كانه وسمطة معنانس للسكا ف الزناقم 
الا تصورا سغيفا ناشئا عن ادخالنا فكرة المكان في 


فالمكان كمأ يراه بيرجسون وسط متجانس وخال 
من أي تنوع في الكيف ٠‏ والأشياء الحالة في مكان 
تؤلف كثرة مرصوصة متمايزة وخالية من أي 
تداخل » بحيث يمكننا آن نضع بينها فواصل وأن 
نعدها ونحدد مقدارها ٠‏ فاذا ما تسربت فكرة 
الوسط المتجانس الى مجال الشعور الخالص وأقحم 
المكان في الديمومة المحضة لم تعد ثمة ديمومة 
حقيقية وانما تصبح مزيجا من فكرتي الزمان 
والمكان يصح أن نسميها (؟) « الزمان المكاني » - 


ويذلك نستطيع كما يرى برجسون أن تحصل 
على تصورين مختلفين للديمومة : التصور الاول 
خالص من كل اختلاط . والتصور الثاني تتسرب 
اليه خلسة فكرة المكان ٠‏ فاذا كنا قد ألفنا أن نرص 
حالاتنا الشعورية وندركها متقارية لا متداخلة 
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بحيث يتخذ التعاقب شكل خط مستمر أو شكطل 
سلسلة تتلامس حلقاتها دون أن تتداخل ٠‏ و 
هكذا عن الديمومة بالامتداد . فان التصور الأول 
للديمومة الخالصة يمكن كذلك أن يتكشف لنا خلال 
الصيخة التي يتغذها تعاقب حالاتنا الشعورية حين 
نترك حياتنا تنساب ونحجم عن اقامة فاصل بسين 
الحالة الحاضرة والحالات السابقة ٠‏ 

وفي نهاية تحليل برجسون لكل ما يتصل بالزمان 
والمكان 2 والانتقال من حالة نفسية الى حالة أخرى, 
يكتشف أن الديمومةالتي تظهر وت الذين المكجا نس 
والتي نتبين فيها ‏ بعكس هذا الرزمن المتجانس ‏ 
تداخلا نفسيا وجدة مستمرة لا تحتمل في سيلانها 
وتدفقها رجعة الى الماضي وعودة ظروف بعينها ٠‏ 
اذ أن تحت ت الديمومة المتجانسة » التي هي رمن 
ابعدادي للديعرية العقة #«ودكن عل الفنسى ين 
يتوخى الانتباه آن يكتشف ديمومة تتداخل لحظاتها 
غير المتجانسة يي ل 
العوقرة للعاكف الف كثرة كيفية وآأن يرى 
تحت الأنا التي تتميز بالحالات الخد أنا أخرى 
يقوم تعاقبها على الامتزاج والتنظيم ٠ )١(‏ 
)١(‏ برجسون ٠‏ التطور الخالق ص ؟ ٠.‏ 


47 


ولما كنا في أغلب الأحيان لا ننظر الا لهذا الرمز 
الامتدادي » أو الزمن المتجانس ٠»‏ فيمقدورنا كذلك 
أن تغوص في أعماق يأطننا » وفىي صلب آحوالتا 
الداخلية 2» حيث نشاهد ديمومتنا ونشعمى بتغير نا 


المستكمن. + 


برجسون والحرية : 


ينطلق برجسون ينظرته الى الحرية ٠»‏ ألها يجب 
أن تيدأ بممارسة الفيلسوف لها ٠‏ ليتحرر من 
التصور العلمي - وليست هذه النظرة كما تبدو لنا 
لآأول وهلة سوى محاولة سلبية تقكف عند مستوى 
المنهجح وطريقّة التفكس فحسب , أو #قعر شن مخرة 
الرفض والائكار ولا ترقى الى تلك الحرية الايجايية 
المعالة ٠‏ 

ولكننا تلاحظل أن فلسفة برجسون لم تنطلق 
من هذه الحرية السالبة الا من حيث اثها تقودنا الى 
حرية أيجابية حقيقية 2 حيث تكشف لنا عن الزمن 
الحقيقي مجال الفعل الحر . ومستوى التحرر الذي 
(1) برحسون : مغطيات الفغور المباقرة .من وها . 


م1 


ينال على تدر بكقينية اما نه عقلين جهن اتهانا 
متواصلا ٠‏ انها تقتضي أولا أن نتخلص من 
التصورات العلمية وكذلك من التصورات العامية 
المتأثرة بها ٠‏ ويذلك نتخلص من المعادات المقلية ,2 
ومن العادات الاجتماعية ٠‏ وهي في الحالتين عادات 
نفعية عملية ٠‏ أو هي عادات صناعية خلقتها مطالب 
العمل + وهي تقتضي أن نتخلص من لفتنا الدارجة 
وألفاظنا المنتشرة . وهي كذلك لغة اقتضتها مطالبنا 
في الحياة المملية + واذا تمكنا من التخلص من هذه 
الأموق امعطعا أن تدك ال دميدان النقس الح م 
وأن توه الن.خياضا 'الباظنة لنتابعها يمتها 
وحريتها (1) - 

ان العلم والمجتمع واللنة كلها قاصر على ادراك 
المكان والمادة 2» وعاجز عن تصور الحبياة والروح ( 
وهي حين تتناول النفس تجعل منها شيئا جامدا 
وقابلا للتحليل والتجزئة والقياس » فهي اذن تفقد 
النفس حر كتها وصيرورتها وديمومتها ٠‏ 

ولمان كان الفيلسوف هنرى برجسون قد هدف 


من وراء نظرته الى الحرية أنيغلص الفكر الفلسفي 
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15 اواو لعن اللذوي موا لم با لد 
الشريق الاكتهات الدرية ببنافيعها الاندايجة , 
وتحديد ماهيتها ‏ ومنطاقاتها العقلانية » فقد ثيث 
لدينا أن مرحلة التحرر والتخلص من مقتضيات 
العلم والمجتمع واللغة » ليست سوى مر حلة سلبية 
تنظم وتعد لاستقبال الحرية الايجابية ٠‏ 


ولكن الانمتاق من نير مقولات العلم والمجتمسسع 
واللغة ليس من الأمور المبسرة السهلة ٠‏ وانما هي 
من المشأكل العويصصة المعتدة - لأن المقولات العلمية 
كما نعلم خاصة بالمادة » وهي لا تفسر ألا مأ هو 
ممتد في المكان » وثحن متجهون وفق مطالب العمل 
وضرورات الحياة الى هذ! المجال المادي فيّ تعمل 
في هذه المادة ٠‏ فتفكيرنا اذن يتطبع بطابع عملي 
نفعي » وتقتصر وظيمته على ادراك العالم المادي ٠‏ 
أما اذا أردنا أن تتخلص من هذه المقولات العلمية . 
فان ذلك يفرض أن نتحرر من اتجاهنا العلمي و أن 
تعود بأنفسنا عن مجال المقل الطبيعي ٠‏ وهو المجال 
المادي ٠‏ فالتخلص اذن من المقولات العلمية هو 
ممارسة حقة لقدرة الاتسان على التحرر 2ع وهو 
يدل على حرية حقيقية تقتضي يذل الجهد والطاقة, 


+ هآ 


لينصرف الانسأن عن عاداته العملية ء وأن ين تصيع 
فوق حياته المأدية ٠‏ 


ولا يتطلب التخلص من المقولات الاجتماعية , 
التي تخضع لها . ومن الصور اللفظية التي نصوغ 
فيها أفكارنا » أن نيدل نفس الطاقة . ويدل بالمثل 
على ممارسة الحرية , لأنه يدل على تحرر الفكر 
الفلسني من أسر العادات الاجتماعية » ومن أسر 
اللفة ٠‏ 


ويمكتنا في ضوء هذه المعطيات أن توجن مفاهيم 
الحرية في فلسفة يرجسون بأنها التحرر من سلطة 
العلم والمجتمع واللغة ٠‏ بياعتبار أن الحرية لدى 
برجسون لا يمكن أن تكون حقيقية الا اذا بيدأت 
بالتجرر من مقتضيات الحناة الحملية * :اذا كان 
هذا التحرر يفرضن أن تبذل الجهد » وأن نتحول 
عن ميلنا الطبيعي » فان ذلك يعني أنه قعل ايجابي 
ارادي ٠‏ انه اذن حرية ايجابية وليس موقنا سلبيا* 


برجسون واكتشاف الحرية : 
يبدو أن بر جسون الذي عودنا في فلسفته عتدما 


كل 


يريد أن يتطلع الى آي مشكلة فلسفية أن يبدأ بنقد 
تحليلي للمواقف والنظريات التي كانت سائدة عند 
الملماء والفلاسفة 0 والتي تحسك أفكارهم 
ومنطلقاتهم العلمية » وتعير عن المظاهصر المتنو عة 
لذاهبهم * ففي مسألة الحرية يعمد برجسون الى 
توجيه النقد لمذاهب الجبريين في صورها المختلفة , 
كما يحلل كذلك الآراء التي قال بها خصوم الجبرية 
أنفسهم ١‏ ليصل بدقة واتزان الى القول بحرية 
مختلفة تساير الشهور فى ديمومته وابداعه المتصل ٠‏ 

وآول صور المذاهب الجبرية التي ينقدما 
بى جسون و يحلل مر تكزاتها » هي الجبرية الفيزيقية 
التي كانت سائدة في ذلك المصر . والتىي يرى 
تعسو آثهاا ترط اوقاظا بواتيعا بالطارجات 
الآلية في المادة ٠‏ والتى تتمثل الكون كبلة من 
ألمادة ء يرى فيها الخيال جزئيات وذرات تتحرك 
حركات مختلفة )١(‏ + بحيث يمكننا أن نرد الى هذه 
الحركات جميع المظاهى الطبيعية والتفاعلات 
الكيميائية وكيفيات المادة التى تدركها حواسنا , 
مثل الحرارة والصوت والكهر يائية » وريما الجاذيية 


. ١١مل برحجسون ؛ معطيات الشعور المباثيرة ص‎ )١( 
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كذلك +وبما أن المادة التى تدخل في تركيب الاجسام 
الدضوية تخضع لنفس القوانين ٠‏ فاننا لن تنجد 
شيئًا آخر ‏ في الجهاز العصبي مثلا ‏ سوى جزئيات 
وذرات تتحرك وتتجاذب ويدفع بعضها بعضا * 
فاذا كانت جميع الااجسام ٠‏ سواء فيها العضوي أم 
غير العضوي ٠‏ تعمل وتتقاعل هكذا فيما بين 
أجزائها الأولية » فمن الواضح أن الحالة الجريئية 
للدماغ في لحظة ما تتغير بمقتضى الصدمات التي 
يتلقاها الجهاز العصبي من المادة المحيطة به » بحيث 
يمكئتا أن تحدد الاحساسات والعواطف والافكار 
التي تتلاحق فينا بآنها نتائح آلية تصدر عن اجتماع 
الصدمات التي نتلقاها من الغارج مع الحركات 
الموجودة من قيل في ذرات المادة العصبية ٠‏ ولكن من 
الممكن أيضياأ أن تحدث الظاهرة العكسية : وذلك 
لأن الحركات الجزيئية التي تدور في الجهاز العصبي 
غالبا ما ينجم عنها حين تتركب فيما بيتها أو مع 
غيرها من الحركات رد فمل ازاء العالم المحيط بنا ؛ 
ومن هنا تكون الحركات الانعكاسية وتكون أيضا 
الأفعال التى تسميها أقمالا حرة أو ارادية « فاذا 
كنا نفترض أن قانون بقاء الطاقة اأثما هو قانون 
ثايت » قانه لن توجد أية ذرة سواء في الجهاز 


ل 


العصبي أم في الكون بأسره . لا تكون محددة 
الوضع )١(‏ بمقتضى مجموع الافعال الآلية التي 
توص بها الندرات الأخرى على هذه الذرة ٠‏ ومن 
هنة فأن عالم الرياضة الذي يمكئه أن يعرق وضع 
الجزئيات والذرات في أي جهاز عضوي بشري وفى 
لحظة معينة + والذي يحى في كن للع وضع جميمع 
ذرات الكون وحركة هذه الذرات التي يمكن أن 
تؤثر على هذا الجهاز ‏ مثل هذا الرياضي يستطيع 
أن يحسب بدقة متناهية الأفعال الماضية والحاضرة 
والمستقبلة للشخص. الذي يملك هذا الجهاز 
العضوي ٠»‏ كمأ نتنبأ بأي ظاهرة فلكية ٠‏ 

ويخلص برجسون الى أن الجبرية الفيزيقية 
تبغي أن تطيق على الظواهر الفسيولوحجية عامسة 
والمصبية خاصة قانون بقاء الطاقة م كونها ترى 
أن هذه الظواهر يمكن تحديدها سلفاأ يموجب 
معرفتنا للأوضاع التي تتخذها كل ذرة من ذرات 
المادة المخية * 


ويدهب يرجسون حتى لو افترضنا امكان هذه 


'(!) برجبون : معطيات الشعور المباثكرة ص ١.95‏ . 
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المعرفة 2 وتمكنا أن تحدد أوضاع هذه الذرات 
واتجاهها وسرعتها في كل لحظة من لحفلات الديمومة: 
فان هذ! لا يعني أبد! بأن حياتنا النفسية تخضيع 
لنفس القضياء . لأنه ليس هناك ما يؤكد أن كل 
عالة كيه مديدا ,عرقي لبها اوور كاله دفي 
محددة ٠‏ واذا كنا تلاحظ في بعض. الحالات توازيا 
بين بعض الظواهر الفسيولوجية والحالات النفسية, 
الا أن مثل هذا التوازي يقتصر على حالات نادرة , 
وبصدد وقائع يعترف الجميخ أنها مستقلة تمام 
الاستقلال عن الارادة . فلا يجوز لنا أن تعممه على 
جميع الحالات الننفسية ٠‏ 

بقلل برعسيوم :1307 ناريا و الو ساد 
العلاقة الذى تعتقد يه الجبرية الفيزيقية . وجدنا 
أن قيمته لا تعود في نهاية الأمى الى ضرورة اقامة 
لعلو زاتما ان الجير به اللصيرة الى خاو ان 
تثيت ذاتها بالالتجاء الى العلوم الطبيعية ٠‏ فنحن 
تحاول أن تجمل من هذا القانون الذي يبدو أنه 
ينطبق على الظواهر الفيريقية الكيمائية فحسب ‏ 
تحاول أن نجعل منه قاتونا كليا عأما يتطبق كذلك 
على الظواهر السيكولوجية * ولكننا اذا لاحظنا آن 
هذا القانون ليس هو القانون الوحيد الممكن » وأن 


١. ته‎ 


الاستغناء عنه لا يفقد العلوم الطبيعية دقتها 
الهندسية » أدركنا أنه لا يجب أن نغفالي في تقدير 
قيمته ٠‏ هذا وليس ثمة ما يدل على أن دراسة 
الطوااهن :التتدير ارح يعينة عابة وو الثار افد 
المصبية بصفة خاصة لن تكشف لنا عن طاقة جديدة 
لا تخضع للقياس . 

وأن أي تطبيق لقانون بقاء الطاقة انما يتضمن 
اهمالا لتأثير الزمن ٠‏ فاذا كنا نعتقد أن ليس للزمن 
أي تأثير في ميدان المادة الجادة ٠‏ فان هذا التأثير 
أمر لا شك فيه فى ميدان الحياة .» حيث تعمل 
الديمومة في الكائن الحى كما تعمل العلة » و يستحيل 
أن يعود الكائن الحي بعد مضي فترة من الزمن الى 
ما كان عنيه من قبل ٠‏ والأمر أكثر وضوحا و تأكيدا 
حينما تكون بصدد الشعور : فهنا يستحيل أن يظل 
الاحساس هو عينه ء أو أن يرتد الى الوراء . وانما 
هو يقوى ويتضخم يسبب ماضيه ٠‏ 


تفهمها الميكانيكا تظل في حاضر أبدي 6 ٠‏ فان 
)١(‏ برجسون : معطيات الششعور المباكرة ص ١١5‏ . 


ل 


الماضي قد يكون - حنيقة بالنسبة للأجسام الحية , 
وهو لا شك حقيقة أكيدة بالنسبة للكائنات 
الشاعرة ع 0 بقاء 
الطاقة على الحياة النفسية , لأن هذه الحياة النفسية 
في تفير مسدتدسر وتقدم متصل » من شأنه أن يضيف 
الماضي الى الحاضر الجديد . فيمتنع مع هذه الاضافة 
أن يظل الشعور كما هو أو أن يرتد الى الوراعء ٠‏ 

والخطأ الذي وقعت فيه الحبرية الفيزيقية 
حسب رأي برجسون هو خلطها بين المالم المادي 
الخغارجي وبين العالم النفسي الباطني ٠‏ ان العالم 
الأول يحتمل أن نطبق فيه قانون بقاء الطاقة لأن 
الزمن ينزلق فوقه دون أن يبدل فيه أو يطبعه 
بشيء منه * أما العالم الثاني فلا يحتمل اطلاقا 
مثل هذ! التطبيق ٠‏ لأن الزمن يعمل فيه ويطبعه 
بأثره على نحو متجدد متصل ٠‏ فاذا كانت الجبرية 
الفيزيقية قد أهملت هذا الفارق الأساسي بين 
العالم الخارجي والمالم الباطني ٠»‏ أو بين الزمن 
الآليى والديمومة الحقيقية » وحاولت أن تعمم قانون 
بقاء الطاقة على الظواهر النفسية . دون أن يكون 
لدينا من هذه الظواهر ما يويد ذلك . فان نفس 
هذه المحاولة تعود باعتقاد بر جسون الى تحاصل 


١١9 


ميتافيز يقي يهدف الى تقوية الجبرية السيكو لوجية: 
والى اكسابها شيئا من الدقة ٠‏ 


ويلاحظ برجسون أن الجيرية السيكو لوجية 
تعود بنظرياتها الى مذهب التداعي , الذي يعتقد 
بأن الحياة الشعورية ليست سوى مجموعة من 
الحالات المتمايزة . كل منها معلول لما سبقه وعلة 
للا يلحقه ٠‏ وفضلا عن ذلك فاننا نستطيع في أي 
لحظة من لحظات الشعور المتعاقية أن تحلل حياتنا 
العقلية الى مجموعة من البواعث المختلفة 2» حتى 
اذا عوقنا هده البواعت فق آنه لله .من تناكت 
حياتنا أمكننا أن نتنبأ بما سيترتب عليها من 
أفعال . لأن الباعث الأقوى هو الذي يسيطر على 
غيره من البواعث وهو الذي ينتصر في نهاية الامر ٠‏ 
فنظرية أصحاب مدهب التداعي تتصور أن في 
الامكان أن تجزىء الحياة النفسية الى لحظلات 
منفصلة متمايزة . وأن نحلل كل لحظة الى أفكار 
ودوافع تختلف فيما بينها شدة وضعفا ٠‏ ثم يرون 
كذلك أن اجتياز الشعور من حالة الى أخرى يتم 
ويتحدد بمقتضى أقوى البواعث النفسية ٠‏ قبناء 
على هذه النظرية تبدو الرغبة والكراهية والخوف 


١ لم.‎ 


والاقراء كأنها أشياء متمايزة تتنازع ويتفلب فيها 
الأقوى 60 . 


وأول مأ يأخذه برجسون على هذه النظرية التي 
نانء يوعا العريون: نكال نحو سكيورة فل + 
والكسندر بين » هو أن البواعث لا تظهر فى كثير 
من الأحيان الا يعد أن نكون قد اتخذنا بالنفيل 
قرار!ا وصممنا على عمل معين * وهذ! يعني أن 
البواعث ليست الا تبريرا عقليا يأتي لاحقا على 
الفعل الارادي ٠‏ ونحن تعمد الى اختراعه إنقاذا 
ميد[ الآلية ومراعاة لنظرية التداعي ٠‏ واذن فليست 
أفعالنا نتيجة حتمية لبواعث معينة ٠‏ واذا كانت 
الجبرية السيكولوجية قد آخطأت فهم الملاقة يين 
البواعث والفعل : فانها قد أخطأت كدذلك حين 
تصورت أن في الامكان أن نجرىء الحياة النفسية الى 
لكات مفسلة مان 6 او إن ستلل هده ا للعظاة 
المتمايزة الى آفكار مختلفة ودوافع متباينة > فليس 
هئاك في الواقع لحظات مننصلة »ء وائما هناك 
ديمومة متدفقة قوامها التداخل والامتزايع - 


(1) يرجسون : معطيات الشعور المباشرة ص 5؟1 ٠.‏ 


5.ءا 


أما الحرية التي يقول بها برجسون ويتصورها 
فهي عين ديمومة الذات . لأن الفعل الحر برأيه 
يصدر في الواقع عن النفس بأجمعها » وليس عن 
قوة معينة تضفغط عليها أو عن باعث بالذات يتفلب 
على غيره ٠‏ يقول برجسون : « مجمل القول هو 
أننا نكون أحرارا عندما تصدر أفمالنا عن شخصيتنا 
بأجمعها » وعندما تعي. عنها ء ويكون بينها وبين 
هذه الشخصية ذلك الشبيه الذي نجده أحيانا بين 
الفنان وانتاجه ٠ )١(‏ 


واذا كان الحبريون قد وحدوا بين الديمومة 
والزمن الآلي ٠‏ وقالوا بامكان التنبوء بأفعالنا 
الشيلة و انان هن التوسيد يموع :ن جدون: فيه 
أمدهم كذلك بحجة أخرى يؤيدون بها دعواهم ٠‏ 
فهم يقررون أن الظواهر النفسية تخضع لقانون 
العلية كما تخضعالظواهر الطبيعيةلتفس القانون*٠‏ 
وهذا يعني أن عللا بعينها يمكن أن تظهر في عدة 
أحوال على مسيرح الشعور فتؤدي بالضرورة الى 
معلولات بعينها ٠‏ و لكنا اذا عدنا الى التمييز الذي 
أقمناه بين الديمومة المحضية وبين الزمن الآلي تبينا 


. ١١51 بمرجسون : معطيات الشعور المباشرة ص‎ )١( 


١٠ 


مباشرة أن هناك تغفيرا مستمرا في الحياة النقسية »2 
بحيث لا يمكن أن تتكرر حالتان متشابهتان تمام 
التشابه ء فكل حالة من هاتين الحالتين تعبير عن 
لحظة مغتلفة من لحظات حياتنا ٠"‏ 


يقول برجسون : « بينما نرى أن الموضوع 
الخارجي لا يتسم بطابع الزمن المنصرم ٠‏ وهذا هو 
ابيع للليريقي و اين اللعطاتة» أنديهد 
نفنسة ازا حالات آولية متشابهة + :فاننا سرف آن 
الديمومة شيء واقعي بالنسبة للشعور الذي يحتففل 
بأثرها . ولا يحق لنا من ثمة أن نتحدث هتنا عن 
حالات متشايهة . لأن اللحظة الواحددة لا تلهس 
مرتين (1) 0 ٠‏ 


ولما كانت الحالات التفسية لا تتشابه أو 'تتكرر 
على مسرح الشهور فاتها كذلك لا تؤدي ب حين 
نفترض تكرارها ‏ الى ثنفس المعلولات ٠‏ لأن العلة 
بالنسبة للفيزيقى تنتج ذائما نفس المعلول + آما 
العلة الباطنية العميقة في نظر عالم النفس الذي 
لا ينخدع بالتماثل الظاهري ٠‏ فانها تنتج معلولها 


(1) برجسون © معطيات الشعور الياشيرة ص ١5.‏ . 
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مرة واحدة ولكنها لا تنتجه بعد ذلك أبدا ٠‏ لذلك 
فقانون العلية لا ينطبق على الحالات النفسية كما 
يرى الحبر يون ٠‏ وهذا يعني أن العالم النفسي 
لا يغضع اطلاقا لتلك الحتمية العلمية التي يكشف 
عنها قانون العلية ٠‏ 

ولو فرضنا أننا قمنا بتحليل مفهوم العلية 
لاحظنا أنها تقوم على تصورين مغتلفين للديمومة ٠‏ 
ويموجب التصور الأول نتمثل العلية ‏ في الظواهر 
النئيسة بيد باغازفا أرجاطا شروويا 2ف الفلة 
والمعلول . من حيث ان المعلول يشمل الملة ذاتها 
كما تكون النتائج الرياضية متضمنة في المبدأ 
الرياضي ٠‏ وفي هذه الحالة تتحول العلية الى ما 
يقرب من قانونالهوية الذي ير بط الحاضر بالحاضر 
فقط ٠‏ ومن ثمة يتلاشى الزمن ولا تعود الأشياء 
تدوم كما تدوم الذات ٠‏ ومعنى هذا هو أن الحتمية 
تعبت تافر :على الال الطس «و بطل 1لذ 1خ 
بمقتضى تميزها بالديمومةءقوة مستقلة حرة ٠ )١(‏ 
ولكنا أحيانا نتصور العلية ‏ سواء بصدد الظواهر 
الطبيعية آم الظواهر النفسية ‏ باعتبار أن العلة 


. ١١ برحسون : معطيات الشعور المباشرة ص‎ )١( 


١١ ؟‎ 


لا تستتيع ضلرورة حدوث المعلول ٠‏ ان هذا هو ما 
تنشعسر به وما نلاحطله بصدد حالاتنا الشمورية 
للحداقية ل ليت يوت المعلول مجرد فكرة تقتضي 
لكي تتحقق ب 
فق الحاقى ال المتكيل "اها فى هدم العالة سس 
حتى يعد أن نتجه الى بذل الجهد لانجاز الفعل ٠‏ أن 
هناك مجالا لأن نتوقف عن اتجاز ما شرعنا نحوه ٠‏ 
فالعلاقة بين الملة والمعلول يصدد هذه الظطواهس 
النفسية ليست علاقة تحديد ضيروري * غير أننا 
تيم .هنا التسون للقلية ٠‏ اققرئ بالثل أن العلافة 
بين الظواهر الطبيعية ليست علاقة تحديد ضروري» 
كآن العالم الخارجي يماثل العالم الباملني » أو كأن 
كيفيات الأشياء حالات نفسية شبيهة بحالاتالذات* 
ومعنى هذ! هو أتنا ننسب للغلواهر الطبيعية ديمومة 
مثل ديمومة الذات ونقرر لها حرية مثل حرية 
الذات ٠‏ 

واذن فأي التصورين لفكرة العلية ينتهي إلى 
تقرير الحرية الانسانئية » سوام أكان الانسان 
متمتعا بها وحده كما يقضي التصور الأول , أم 
كانت الظواهر الطبيعية كذلك متمتعة بها كمأ 
يقضي بدلك التصور الثاني * 


17 


ومن هذه المنطلقات التحليلية يرفض بر حسون 
مدهب الحسرية النفسية ٠‏ ويؤكدب أن الصعوبات 
التي ظهرت في مسألة الحرية + سواء عند الجبريين. 
أم عند خصومهم ٠»‏ تعود في نهاية المطاف الى الخلط 
بين الزمن المتصل الذي هو ديمومة محضة وبين 
الزمن الآلي الذي نتصوره كالمكان وسطا متجانساء 
أما اذا استطعنا أن نتغلص من هذا الخلط + وأنْ 
تنفذ الى صميم الديمومة ؛ فعتدئدذ لا بد من أن 
تكتشف أثناأ أحرار , ولا بد أن نشعر بهذه الحر ية ٠‏ 


حرية الطمأنينة عند برجسون : 


تبين لنا أن الحرية عند برجسون تنطلق من 
ضور للرمن الع اي اللكمونة + ال خسن 
الاحتسي اراي لياه السبية: معدما نر كيد مضي 
بالحاضر عن طريق الاتصال كما يرتبط الحاضر 
بالمستقبل ٠‏ ويآتي الفعل الحس. ثمرة أو نهاية لتطور 
وتشدم داخني تلقا ني - لهذا يعمد برجسون الى 
صدور الفعل الحصر عن التفس فيشبهه يسقوط 
القبس ة الناضعة مق امنا «النسرة 1ح يدل أن 


(1) برجسسون © معطيات الشتعور الباثيرة من 515( . 
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ليس في عالم النفس خلق من لا شيء » كما أنه 
ليس هناك انفصال عن الماضي ٠‏ 


ويعتقد برجسون أنه ليس من شك في أن الماضي 
بأجمعه يتبعنا في كل لحظة : فكل ما شهرنا به وما 
ومتجه نحو الحاضر الذي سوف يلحق يه ٠‏ فمن 
شأن الماضي أن يتقدم ويتراكم 2 بحيث يظل 
وتصدر عنه جميع رغباتنا و أفعالنا 1 3 


ونلمس أن لهذا الاتصال في الحياة النفسية 
دلالة هامة : فهو يعني الاقرار بالماضي والاقرار 
يقيمة هذا الماضي . من حيث أننا لا ننفصل عنه . 
ومن حيث أنه يمثل بأكمله في كل فعل من أفمالنا , 
ومن هنا نستنتج أن فلسفة برجسون تمتاز باحترام 
الماضي ٠»‏ و باحترام التاريخ ٠‏ من حيث ان التاريخ 
هو تراكم أحداث الماضي ٠‏ ومثل هذا الاحترام 
للماضي و للتاريخ يكشف لنا عن طابيع الثقة 
والطمأنينة في أفكار بر جسون الفلسفية ٠فالفلسفة‏ 


. برجسون : التطور الخالق ص ه‎ )١( 


١1١6 


التي تقر بالماضي و بالتاريخ انما هي فلسفة مطمئنة 
خالية من القلق و بعيدة عن التمرد . والمنف ٠‏ 


ويرشدنا الاتصالفي الحياةالنفسية الى الاعتراف 
بالشخصية الانسانية,ولروم احترام هده الشخصيةء 
من حيث ان الشخصية هي اتصال ديناميكي حقيقي 
يقضي بأن يظل الماضي حيا باقيا في الحاضر ٠‏ 


ولا بد من الاشارة الى أن نظرية برجسون في 
الحركة تؤكد هذا الاتصال في الشخصية ». وترى أن 
الفيل: الح وية عنها نب كمنها .تعر له 21 هيا 
نكون أحرارا عندما تصدر أفعالنا عن شخصيتنا 
بأكملها » ونحن قد لاحظنا أن كل فعل من أفعالنا 
ينضاف الى المأضي و يمتزجح به ويؤسس شخصيتنا * 
وات ا ل ل او 
تضيف الى هذه الشخصية 0-0 أن ليس ثمة 
أي مجال للقلق أو الخوف,وائما هناك ثقة وطمأنينة 
ار ا و المنمللقات 
اللوحيولية تق العرية :أن تفرك انها ييف انفده 
والطمانينة » من حيث انها تدل على الاتصال » ومن 
حيث ان الاتصال هو في تقدم لا في ركود ٠‏ ان 
الماضي ذاته ٠‏ باتحاده بحياتنا وبحاضرنا 2 يتغير 


0 لقم الل 


ويتقدم ٠»‏ فهو ليس ماضي ر كود ء واتما هو ماضي 
حي احدى ىه ياتا لومي 1 

ومن المؤكد أن عقيدة برجسون ونظريته فى 
الحرية تنه ال تأند الشخصية الكة التقدىة 
التي يتحد بها الماضي ويتقدم معها ٠‏ وعامل 
الطمأنينة في هذه المقيدة ينبثق من أن التقدم الذي 
تراه هو تقدم ديناميكي متصل ٠‏ فالماضي الذي 
يبقى حيا في الحاضر ير كن معالم الشخصمية ويمتحها 
كيانها » ويساعدها على كل فعل من أفعالها ٠لذلك‏ 
لا يكرن العمل مسييا للقلق + لأآن الشخصية تشد 
أزره »2 والماضي يدعم خطواته ٠‏ فيأتي كما يأتي 
العمل الفني تجسيدا صادقا لمعالم شخصية صاحبه ٠‏ 


والحرية بمفهوم يرحسون ليست سوى حرية 
مطمئنة تنطلق من الماضي الذي يقودها يأمان 
واللتنان الى سوا السين » توفي :تيدف الف » 
كونها تحترم العمل ٠‏ و تمتحه قيمة كبرى هي قيمة 
البقاء : فكل عمل نوديه لا يمى منا أو يتلاشى ,2 
وانما هو يضيف الى الشخصية ويمتزج بها ويبدل 
منها * كما يقول ير جسون : « ماذا تكون في الحقيقة 
وماذا تكون أخلاقنا ان لم نكن ذلك الذي تجمع من 


1١17 


تاريخ حياتنا منذ ولادتنا ؟ اننا نرغب و نريد ونعمل 
بماضينا يأسره ٠ » )١(‏ 


والفعل الحر بنظر برجسون دليل على الثقة , 
أو بالأحرى تجسيدا للثقة . كونه ينطلق من 
شخصيتنا الحقيقية » ويدعم هذه الشخصية »ويكون 
فعلها الخاص الذي يحمل طابعها والذي يحق لها أن 
تطالب بأبوتها له (1) ٠‏ وهو باعث على الثقة , 
لأن قيمته لا تنحصر في لحظة انجازه . وانما في 
بقائه وامتزاجه بالشخصية وتكوين هذه الشخصية ٠‏ 


وليست الحرية التي عيبر عنها يرجسون سوى 
مفهوما من مفاهيم الطمأنينة والثقة » الذي يرجع 
الى فكرة الديمومة والاتصال . ويؤكد في احترام 
هذه الحرية للماضيو للتاريخو في تقدير نا للشخصية 
الانسانية . وفي تقريرها لقيمة العمل وخطورته ٠‏ 
واذا تطلعنا :آل الفهل الحن مق :حيث هو الغموة 
التي ينتهي اليها تغير الذات ونموها الداخلي 
التلقائي ١‏ تأكد لنا فورا أن مثل هذا الفعل لا يصدر 


. 5 التطور الخالق ص‎ ٠ برجسون‎ )١( 
١١.١ معطيات الشعور الباشرة ص‎ ٠ (؟) برجسون‎ 
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بتاتا عن أي انفصال في الذات ٠‏ فليس هناك بين 
الانسان وذاته تحاوز أو اتنفصال »2 و لحتني هناك أي 
أزمة بين الانسان وذاته . واتما هناك 2 بعكس 
ذلك ١‏ ديمومة متصلة دائية » وحركة ديناميكية حية 
مستمرة ٠ )١(‏ 

ومن الملاحظ أن يرجسون قد جمل من هذه 
الديمومة وهذه الحركة الديتاميكية مدماكا للفعل 
الحر » ودل على أن الحرية الانسانية انما هي 
مظهر. أصيل لارتباط اللحظات الزمانية ارتياطا 
متينا » يحفظ للذات كيانها وماضيها ويكفل لها 
نموها وتطورهاء فان نفس هذا الارتياطا هو 
الذي يفسح لنا المجال لنشاهد في الحرية التي حددها 
برجسون مظهر ثقة ٠+‏ ومظهر طمأنينة ٠‏ 


برجسون والصوفية المسيحية : 


في أفكار بر جسون الفلسفية » التي عبر عنها في 
كتابه « ينبوعا الأخلاق والدين » تحليل شيق 
ينطلق من رأيه في الصوفية المسيحية 2 فيقول : 
« حينما تهتز النفس في أعماقها .بالتيار المزمع ان 


. برحسون ؛ التطور الخالق ص لا‎ )١( 


ملدلا 


يجذبها . تنقطع عن الدوران حول ذاتها مفلتة 

بعض الوقت » من الناموس الذي يريد أن يشترط 
النوع والفرد أحدهما الآخر » بشكل دائرة » حينئذ 
تقف النفس مستطلعة كأن صوتا يدعوها 2 ثم 
متسل الى.نا يخملها رسا الى الآماء,© ها لا تلمع 
مباشرة القوة التي تحركها , لكنها تشعر بحضورها 
الذي لا يوصف »ء أو انها تحزره عير رؤيا رمزية 2 
فيتدفق عليها سيل من الفرح هو انخغطاف بالروح 
تستفرق فيه ١‏ أو ذهول غبطة يقع عليها : ان الله 
هنا » وهي في الله © لقف :زال"السن ..وتتوارت 
المشاكل ٠‏ وانقشعت الظلمات , انه الالهام 
الرياني ٠‏ ولكن . الى متى ؟ )١(‏ كان شيء من 
القلق يرف 0 الانخطاف »2 ثم انحدر فاستقس 
عليها كظلها ٠‏ هي العلامة التي تميز الصوفية 
الحقيقية ا ا 
لنا"“أن نكس «الصيوف' !لكي :50 تعن مين الاتكملاك 
كأته نهاية مداها ء بل كقسطها من الراحة . ان 
شئت ٠»‏ لكنه مليء بالتأهب لوثبة جديدة الى الامام ‏ 
وبتعبر أدق . نقول : مهما كان الاتحاد بالله عميقاء 


. ١61١ أندريه كريسون : برجسون ص‎ )١( 


ل 


فلن يكون ثهائيا الا ساعة يصبح كاملا » وساعة 
الاونتى. يعن المكن. وموضوع المكوب» 1 سان 
ويتعدم كل ما كان يقصل بين المحب والمحيوب : 
هو ذا الله حاضمرا! » وهو ذا الفرح الذي لا حد له ٠‏ 
ولكن ٠»‏ ان كانت النفس تستغرق في الله بالفكر 
والعاطفة ؛ قان شيئا منها يظل خارجا عن )١(‏ هذا 
الاستفراق وهذا الشيء هو الارادة : ان عمل 
نوكل معوظلا يها عرب الليا.» فييك منيا هيا 
اذن الهية صرفا حتى الآن ٠‏ انها تعلم ذلك و تقلق 
له قلقا غامضا . وهذا الثلق ابان الاستراحة هو 
ما يميل مأ نسميه باألصوفية الكاملة : انه يعبر عن 
أن الاندفاع كان معدا لأن يبلغ الى أبعد . وعن أن 
الانغطاف يشمل خاصتي النظر والتاثر . بلا 
ريب »2 ولكن تبقى ثمة الارادة التى يجب وضعها , 
أيضا » فى الله > حينما يتسع هذا الاحساس حتى 
يحتل كل المكان 2 يسقط الاتخطاف وتحد النقس 
ذاتها وحيدة » وأحيانا مستوحشة ٠‏ لقد كانت 
اعتادت بعض إالوقت على النور الساطع وها هي 
الآن ء في ظلمة لا ترى فيها شيئا , ذلك لأنها لا تعلمء 


٠ 1١15 أتدريه كريسون * برجسون ص‎ )١( 


١؟١‎ 


حتى الآن . العمل الذي يي يتحقق فيها بصورة خفية , 
بل تكسن مسر ل ا 0 
تعلمه . لكي تر بح كل شيء ٠‏ هذا هو ١‏ الليل 
المظلم ؛ الذي تحدث عنه كيار الصوقيين والذي 
ربما كان أدل شيء على حقتيقة حقيقة الصوفية المسيحية : 

هنا يتهيأ الطور النهائي الذي يميز الصوفية 
الكبيرى ٠‏ يستحيل وصف هذا التهيق النهائي لأ 

الصوفيين أتفسهم يعجزون عن وصفه ٠‏ تجهد 
النفس الصوقية ق آن تظلهى ذاتها من كل شائبة 
لكي تكون أداة صالحة ف يد الله كأتاك: تشدهن 
حتى الآن ٠‏ بحضور اثله » وتظن أنها تلمحه في روّى 
وق 0ه نوعقي انوا فقكله ينذا لو الاتغظاف ع اد 
كل ذلك لم يكن نهائيا » لأنه لم يكن سوىئ مشاهدة, 
ولآن الارادة العاملة في النفس كانت تعيدها الى 
ذانها ولعي عن الله *' 'أما الآن فآن اللة هو 
الذي يعمل بها وفيها : فالاتحاد تام , ونهائي ١‏ اته 
فيض حياة واتدفاع عارم لا يحده حد ٠‏ أن حمية 
.مادئة . منتشرة في جميع قوى هذه النفس ؛ تحملها 
الى ما هو عظيم وتتيح لها ء مهما كانت ضعيفة , 
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أن تحقق بقوة ٠‏ انها ترى ٠‏ على الأخص » ببساطة, 
وهذه البساطة التي تشع في أقوالها وفي سلوكها 
تقودها عبر تشابكات يخيل لك انها لا تعيرها 
اهتماما . فكأن علما غر يزيا أو بالأحرى كأن براوة 
دكيسية كلينها شا دره نيا يجب أن اتقو لاوما ميدن 
أن تفعل ٠‏ غير ان الجهد يظل لازما » وكذلك 
المكابدة والثيبات » لكنهما يأتيانها عفوا وينتشران 
في نفس فاعلة ومفعولة معا ء أي في نفس تطابق 
ارادتها النشاط الالهي : انهما يمثلان انفاق طاقة 
عظمى ٠‏ غير أن هذه الطاقة تمنح لها حال طلبها 
اياها . لأن فيض الحيودة الذي تستمده يتدفق من 
ينبو ع هو ينبوع الحياة ذاتها ٠‏ لقد بعدت الرؤى , 
الآن . لأن الالوهة لا تنكشف من الغارج لنفس 
ممتلئة منها ٠ )١(‏ غير ان الشخص الصوفي هذا 
لا يبدو متميزا تميزا جوهريا من الاشخاص الذين 
يعيش مأ بينهم ٠»‏ هو وحده يشعر يتغفير ير فعه الى 
ضاف التهر لين بالفسية” الى الله «والنا علين بالفسية 
الى اليشر . لكته لا يفتخص. بهذا الارتماع ء. بل يزداد 
تواضها أمام الله ٠‏ 


. ١515 برجسون ص‎ ٠ أندريه كريسون‎ )١( 


تكيل 


كان المتصوف , الذي توقف انخطافه المشاهد . 
يتهيأ في الباطن ٠‏ لقد كان يشعر ٠‏ بعد أن انحدر 
من السماء الى الأرض » بالحاجة الى تعليم البشر ان 
العالم الذي تراه يأم عين الجسد ليس هو العالم 
الوحيد الحقيقي » بل يوجد عام آخ. اختبن أحدهم 
حقيقته . ورأى ء ولمس ٠‏ وعلم ٠‏ بيد ان شيئا من 
القلق والتردد كان يعتري ذلك الاندفاع الى التبشير: 
كيف السييل الى نشر يقينه الاختباري بواسطة 
التمتاباع ولو اعظل انيل كتقد + بالاحرى ب السبيل 
الى الععيي .غما لايستهلا ع التعبن ,غنة ؟ لمن شير 
بالحقيقة تجري في عروقه من ينبوعها كقوة فاعلة , 
وآن ايع أن ينشتهامن التدفى بعر لهى" كنااللا 
تستطيع الشمس أن تمنع تورها من السطوع , 
ولك ١‏ لن :تكن الطاب دترم خلك التقيفتة م 
لآن الحت )١(‏ الدئ يققعن ف قلت المتضيوف لم تعد 
فقتط . حب انسان لله . بل ٠‏ بالأحرى . حب الله 
لجميع البشر ٠‏ ولا هو الاخاء الذي يوصي به 
الفلاسفة باسم العقل بناء على أن جميع البشر هم 
من جوهر عاقل واحد : صحيح أننا ننحني باحترام 


اليل 


أمام مثال الفلاسفة الأعلى هذا ء الذي يجب على 
كل فرد أن يحقتقه على قدر امكأنه 2 ولو بخسير 
حماسة كيرى ,» الا اذا هو استنشق فى احدى زوايا 
حضارتتا العطى العلوي الذي تركته 2 هناك , 
الصوفية السماوية ٠‏ هل كان الفلاسقة أتفنسهم 
وضعوا يهذه الثقة الكبرى ٠‏ مبدأ اشتراك جميع 
النأس قى جوهر سام ؛ هذ! المبدأ الذي يظهصر متياينا 
مع الواقع الاختباري ؛ لو لم يوجد صوفيون 
يضمون اليشرية جمماء ؛ في حب واحد لا يتجزأ ؟ 
اذن » لسنا , هنا » في مجال هذا الاخاء الذي كونوا 
فكرته لكي يجملوا متها مثلا أعلى » ولا في مجال 
تحسيم العطاف غقريزي يميل الانسان نحو 
الانسان ٠ )١(‏ ثم يحق لنا السؤال ؛ في صدد هذه 
الفكرة الأخيرة ٠:‏ عما اذا كأن وجب . أو يوجد مثل 
هذه الغريزة الا في مخيلة الفلاسفة لأسباب تواز نية, 
أو منطقية : فقد رأوا! العائلة » ثم الوطن » شم 
اليشرية » طبعا ء كما يحب وطنه وعائلته . بيتما 
الواقع يبين » حتى الآن ٠‏ ان التآلف العائلي ؛ 
والتآلف الوطني الاجتماعي . هما الوحيدان اللذان 


(1) أندريه كريسون * برجسون ص 1١15‏ . 
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ازاةتيها الطبيية والتراقة +نواق النراكو 
الاجتماعية المتعددة تدفع المجتمعات الى التنسافس 
والتناحر أكش مما تدفعها الى الاتحاد وتكوين 
بشرية واحدة ٠‏ قد تفيضنب العاطفة العائلية 
والوطنية 2» عرضا ء وتجاوز حدودها الطبيعية 
لأسباب كمالية ٠‏ ولكن الى حد » أما العاطفة التي 
يحب الصوفي بها البشرية . فلا حدود لها ء ليس هذا 
الحب امتدادا لغريزة » ولا ينجم عن تفكير بشري : 
ان. يطابق حب الله لأعمال يديه » هذا الحب الذي 
أوجد كل شيء » والذي هو مفتاح سر الخليقة ٠‏ 
لذلك يبدو حب المتصوف للبشرية كأنه يريد : 
بعون الله ٠‏ أن يكمل خلق النوع اليششرى أو ء 
بتعبير آخر. ٠‏ كأن اتجاهه اتجاه )١(‏ الحياة ذاتها 
فى اندفاعها الحيوى .2 وتطورها الخلاق ٠‏ انه هذا 
الاندفاع ذاته أودع جذريا أناسا ير يدون أن يطبعوا 
به البشرية » جمعاء . و أن يحولوا ء بتناقض يتحقق»2 
الى جهد خلاق هذا الشيء المخلوق الذي يدعى النوع 
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التعرف الكاذب عند يرجسون : 


كتب الفيلسوف الافرنسي هتري برجسون 
مقالة في « المجلة الفلسفية » الصادرة في كاتنون 
الأول سنة 19-4 عالج فيها ذكرى الحاضير 
والتمرف على الكاذب فقال : « أن الوهم الذي 
سنلقي عليه الآن بضع لمحات نظرية أمنر معروف 
جدا : يتمق لامريء »2 بغتة 2 وهو يرئ مشهدا, 
أو يشترك فى حديث » أن يعتقد آنه شاهد من قبل 
ما يشاهد الآن » وسمع من قبل مأ يسمع الآن » 
ولقفل من قبل العبارات التى يلفظ + وآنه كان؛ 
يومئنذ في نفس المكان » على نفس الأوضاع ء يشعر 
ويدرك ويفكنى ويريد على نفس المنوال ٠‏ أي يعيش 
مرة ثائية بضع لحظات من حياته الماضية يأدق 
تفاصيلها + ويكون الوهم في بعض الأحيان من 
الكمال بحيث يغيل الى المرء في كل لحظة أثناءه أنه 
على وشك أن يعلبأ بما سيقع » وكيقف لا يعرقه 
مقدما ما دام يحس انه سيكون عما قليل عارفا له 
من قبل ! وليس نادرا أن يشاهد المالم عندئنذ في 
صورة خاصة . كأته يراه قى حلم ٠‏ و يصمح المرء 
غرييا عن نفسه 2 ويوشك أن تزدوج شخصيته »2 


١ 17 


فيقف من أقواله وأعماله موقف المشاهد ٠ )١(‏ 


أن هذا الوهم الأخر » اذا ذهب الى أقصأاه 
وأصبح « تفككا في الشخصية » قد يكون ناتحا عن 
غير التعرف الكاذب ٠‏ ولكنه ينتح عن التعرف الكاذب 
أيضا ٠‏ هذا الى أن هذه الأعراض تكون قوية وتكون 
ضعيفة ٠‏ وبدلا من أن ير تسم الوهم في صورته 
الكاملة 2 نراه في معظم الأحيان على حالة مخطط 5 
ولكن ٠‏ سواء أكان مخغططا أم رسما كاملا » فان له 
هبلته الاصلية على كل حال ( : 


وبين أيدينا كثير من الملاحظات عن التعرف 
الكاذب 2 وهي تتشابه تشايها بارزا » حتى انها 
مصوغة فى عبارات واحدة في كثير من الأحيان ٠‏ ومن 
بينها هذه الملاحظة الذاتية التي تفضل أديب بارع 
في دراسة نفسية . فكتبها لنا وهو يعتقد انه الوحيد 
الذي يعاني التعرف الكاذب , لأنه لم يسمع بيه من 
قبل ٠‏ ويتكون وصفه من عشر جمل نكاد نقرؤوّها 
هي نفسها في كافة الملاحظات التي نشرت قيل ذلك ٠‏ 


)0 المصدر نفسه ص ٠. ١١١‏ 
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وقد هتأنا أنفسنا في أول الأمر على أننا وقعنا فيها 
على تعيير جديد على الأقل » اذ قال صاحبها : ان 
ما يسود هذه الحادئة هو احساس «١‏ بضضيرورة 
لا مناص منها » حتى لكأنه ليس في العالم أية قوة 
تستطيع أن تحول دون ما سيأتي من أقوال وأفعال٠‏ 
ولكننا ما كدنا نعود الى قراءة الملاحظات التي جمعها 
فين يوقان وروا )١‏ سن نهنا ان الخداها على 
هذا التعبير نفسه اذ يقول صاحبها : « كنت أشهد 
أعمالي . وكانت ضرورية لا مناص منها » ٠‏ فليت 
شعري هل ثمة وهم يعادل هذا الوهم في ثيات معالمه 
على هذا النحو الواضح ! ولا يجب أن نشمل 
بالتعرف الكاذب بعض. الأوهام التي تشبهه بيعض 
السمات . لكنها تختلف عنه في مظهرها العام 2 فقد 
وصف مسيو آرتو في عام 1 حالة ملحوظة كان 
يدرسها منذ ثلاث سنين » فقال : كان الشخص خلال 
هذه السنين الثلاث يعاني وهم التعرف الكاذب » أو 
يعتقد أنه يعانيه . فكان يخيل اليه أنه يعيش حياته 

مرة ثانية (؟7) ٠‏ وليست هذه الحالة بالوحيدة ٠‏ 


. ١96 وهم التصرف الكاذب ص‎ )١( 
آرنو : حالة وهم : « المرئي من قيل » الحوليات الطبية‎ )0( 


"5 


ففي اعتقادنا أنه يجب تقريبها من حالة سابقة 
درسها بيك )١(‏ ومن ملاحظة لاحظها كر بلن (؟١)‏ 
وكذلك ملاحظة فوريل (") ٠‏ واذا قرأنا هذه 
الملاحظات شهرنا بأنها تتحدث عن شيء يختلف عن 
التعرف الكاذب », فليس الأمر فيها أمر شعور مباغت 
قصير يدهش بغرابته 2 حتى أن الشخص يرى أن 
ما يشعي به أمر عادي سليم ٠‏ بل انه ليحتاج أحيانا 
الى هذا الشعور ٠‏ فيسعى اليه اذا أعوزه . ويظنه 
عدا ذلك أكش استمرارا مما هو في الواقع ٠‏ 
واذا أنعمنا النظر في هذه الملاحظات اكتشفنا 
وجود اختلافات أخرى عميقة غاية العمق + فالذ كرى 
الوهمية في التعرف الكاذب لا تكون أبدأ محدودة في 
نقطة من الماضي » بل تشغل ماضيا غير معين » تشغل 
المأضي على وجه العموم ٠‏ أما هنا فان الاشخاص 
يروون لك تجاربهم السابقة المزعومة بتواريخ 
محدودة في معظم الأحيان ٠‏ فهم فريسة وهم ذاكري 
حقيقي ٠‏ ويجب أن نلاحظ الى ذلك . ان أولئك 
جميما ذوو لوثة » فالشخص الذي تحدث عنه بيك »2 


. ص 58ه 7 )لاه‎ 6 ١875 مجلة الطب العقلي » جح‎ )١( 
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وأولئك الذين تحدث عنهم فوريل وآرنو قد تملكتهم 
أفكار الاضطهاد الهذيانية » والشخص الذي تحدث 
عنه كر يلن شخص موسو سء مو هوم السمع واليصر ٠‏ 
ولعل من الواجب أن ثقرب اختلال هؤلاء المقلي من 
الاختلال الذي وصفه كوريا تحتة أسم « بارامتزيا 
التكرار » والذي أسماه بيك نفسه ؛ في بحث أحدث 
باسم « شكل جديد من البارامنزيا » فالشخص في 
هذا المرض يتوهم أنه عاش حياته الحالية من قبل 
عدة مرأت * وهذا هو يعيته الوهم الذي يتو همه 


مبيصن.ى ارئو "٠‏ 


وهناك مسألة أدق من هذه أثارتها دراسات بيير 
جاتية في الوهن النفسيى ٠‏ يرى جانيه » خلافا لمعظم 
المؤلفين ٠‏ أن التعرف الكاذب حالة مرضية واضحة : 
نادرة الى حد ما ٠‏ غامضة وغير متميزة على أي 
حال )١(‏ , وان من التسرع الشديد أن ثعتيره وهما 
خاصا بالذاكرة ء وأن المسالة ف الواقع مسألة 
اختلال أعم ٠‏ تضعف فيه لدى المريضش « وظيفة 
الواقع » » فلا يقوى على أن يحيط بالراهن احاملة 


(١١ » أمراضى الحصار والوهن التفسي‎ « ٠ بيير جائيه‎ )١( 


لول 


كاملة 2 ولا يستطيع أن يقول على وجه الدقة أهذا 
من الحاضر أم من الماضي أم من المستقيبل أيضا ء 
وانما يقرر انه من الماضي بتأثير الأسئلة التي تلقى 
عليه ٠‏ أما ان الوهن النفسي الذي تعمق جانيه 
دراسته كثيرا . ترية يمكن أن تنبت فيها طائفة من 
الامراض »؛ من بينها التعرف الكاذب 2 فليس من 
ينكر عليه ذلك ٠‏ بل لن ننكر أيضا صفة الوهن 
النفنسي الذي يتصف به التعرف الكاذب ٠‏ 


ولكن لا شيء يبرهن على أن هذه الظاهرة حين 
تكون واضحة كاملة . منحلة بوضوح الى ادراك 
وذكرى 2 وحين تقع الأناس ليس فيهم أي مرض 
آخر .2 لا شيء يبرهن على أن لها نفس الينية 
الداخلية لتلك التي ترتسم في صورة غامضة على 
حالة اتحاه أو امكان لا أكثر . لدى أشخاص تتجلى 
فيهم طائفة من أعراض الوهن النفسي ٠‏ 


ولنفرض في الواقع أن التعرف الكاذب ٠‏ بالمعنى 
الأصلي للكلمة ‏ وهو دائما اضطراب عارض لا 
خطر له وسيلة ابتدعتها الطبيعة حتى تحصر في 
نقطة معينة 2 وتقصر على بضع لحظات ٠»‏ وتجعل 
سهل الشفاء ٠‏ عجزا لو أصاب مجموع الحياة 


يضق 


النفسية لكان هو الوهن النفسي ٠‏ اذا تصور نا ذلك 
وجب أن نتوقع لهذا التر كيز في نقطة واحدة أن 
يهب للحالة النفسية الناتجة من الدقة والتعقد 
والفردية بوجه خاص . ما ليس لها عند المرضى 
يالوهن النفسي عامة » أن يهب لها من ذلك ما يقلب 
العجن الأساسي المصابة به الى تعرف كاذب ؛ أو الى 
أية ظاهزة أخر»مرهنية أو .هن عادية :+ 


وقد يكون لهذا الوهم وجود نفسي متمين ,2 
خلافا لما هو الأمر عند المرض بالوهن التنفسي ٠‏ 
واذا كنا ء من جهة أخرى » لا نرفض شيئًا مما يقال 
لنا عن هذا الوهم لدى المرضى بالو هن النفسي 2 
فان ذلك لا يمنع من أن نتساءل : لماذا وكيف كان 
الشعور « بالمرئي من قبل  »‏ وهو كثير فيمأ نعتقد ‏ 
يظهر على وجه أخص في الحالات التي يقررون فيها 
تقر يرا واضحا وجود ادراك حاضر وادراك ماض 
هو هذا الادراك الحاضير عينه ٠‏ ولا يجب أن ننسى 
أن كثيرا ممن درسوا التمرف الكاذب مثل : ( جنسن, 
كريبلن 2 يوناتيلي ٠‏ ساندر ٠‏ آنجل ٠‏ وغيرهم ) 
كانوا يعانونه هم أنفسهم » فلم يقتصروا على جمع 
ملاحظات ٠.‏ يل سجلوا ما كانوا يشعرون به تسجيل 
العالم المحترف ٠‏ وقد اتفق هؤُلاء جميعا على 


افق 


وصف الحادثة كأنها استئناف واضح للماضي . 
كأنها حادثة ثنائية ‏ ادراك من جهة . وذكرى من 
جهة أخرى ‏ لا حادثة ذات وجه واحد ٠‏ لا حالة 
يظهر فيها الواقع في الفضاء فحسب , منفصلا عن 
الزمان . ذكرى أو ادراكا على السواء ٠‏ وهكذا 
فاننا بدون أن نضحي بشيء مما أطلعنا عليه بيير 
جانيه بصدد المرض بالوهن النمّسي ٠»‏ ينيقي أن 
نبحث عن تفسير خاص لظاهرة التعمرف الكاذب 


بالمعنى الأصلي للكلمة ٠‏ فأين تجد هذا التفسير ؟ 


زمما قلنا لأولهرة .باق العفرق الكاذن: .ينغا 
عن التوحيد يبن الادراك الحالي وبين ادراك سابق 
يشبهه فعلا بمضمونه . أو يشبهه بلونه العاطفي 
على أقل تقدير ٠‏ وهناما يراه عدد من المؤلفين ٠‏ 
فبعضهم أرجع الادراك السابق الى اليقظة 
("ساتمفق ١:‏ هو شتتتخ (71) #الولوويان الو 
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قردلا 


بوردون )1١(‏ > بيلوجو (7) ) » ويعضهم أرجعه الى 
الحم رحيدين سيل (1)- لابن( )+ جرعنا / 
وقال جراسه 5( “سوااء 1 الى الحلم أم ١‏ 
اليتفلة . فهو راجع الى اللاشعور على أي حال ٠‏ 
وهكذا يلاحظ. هؤلاء المؤلنون أن ثمة تذكرا! غامضا 
أو ناقصا لذن كرى حقيقية ٠‏ سواء أكانت ذكرى شيء 
رآيناه أم ذكرى شيء تغيلناه ٠‏ 


أن يقبل هذا الرأي ضمن الحدود التي 
يحصيره فيها كثير من المؤلفين الذين يرونه ٠‏ فهو 
يتطبق ٠‏ في الواقع , على ظاهرة تشبه التمرف 
الكاذب من بعصى الجوانب ٠‏ فتقمس اتفق لكل منا أن 
تساول لدى رؤيته مشهدا جديدا : ترى ألم أر هذا 
من قبل ؟ حتى اذا فك تبين له أنه قب شهد ذات يوم 
شيئا مشابها يشترك مع التجرية الحالية يبعض 


)1١(‏ بوردون : في تصرفا حوادث جديد: المجلة النفلسفية 
جع 4ه اق اهن دام : 
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السمات * آلا آن. هذه الظاهرة: تختلف عن ظاهرة 
التعرف الكاذبي كل الاختلاق ٠‏ فان التجربتين 
تبدوان في التعرف الكاذب تجرية واحدة تماما. 
ونشعر أثناء ذلك بأننا لا نستطيع . مهما فكر نا . 
أآن “نيه هذه الوهدة :آل تقنا به عامفن ‏ ها ليها 
بازاء شيء رأيناه من قبل . بل عشناه من قبل 
أيضا ٠‏ فنحن نحسب أنثنا تستانف استتئنافا كاملا 
دقيقة أو بضع دقائق من حياتنا الماضية يكامسل 
مضمو نها التصوري والانعالي والعلمي ٠‏ وقد ذكر 
كربلن . الذي ألح على هذا الفرق الأول . فرقا 
آخر أيضا - فتال ان وهم التعرف الكاذب ينصب 
على الشخص فورا . ويفادره فورا كذلك . مخلفا 
وراءه شعورا بحلم ٠‏ ولا نرى شيئًا من هذا في ذلك 
الخغخلط . البطيء بعض البطاء . بين تحربة حالية 
وبين تجربة ماضية تشبهها +* أضف الى ذلك ( ولغل 
هذا هو الأمر الجوهري )ان هذا الخلط خطأ كغفيره 
من الاخططاء . أي ظاهرة ميدانها المقل وحده ٠‏ 
على حين ان التعرف الكاذب يهز الشخصية بكاملها. 
فيعني العاطفة والارادة كما يعني العقل ٠و‏ الشخص 
الذي يعانيه يتملكه انفعال من نوع خاص . فيشعر 
كأنه أصبح غريبا عن نفسه . وكأنه أصبح آلة . 


3 


اننا هنا يصدد وهم يضم عناصير متعددة و ينظمهاأ 
انفعال ؟ أم هو حالة ارادية ؟ فأما الراي الأول فهو 
رأي النظر يات التى تفسر التعرف الكاذب بصور 8 
تنش أثناء الادراك أو قبله بقليل ثم ما تلبت أن 
تنقذف الى الماضي - ولخي يعللوا هذه الصورة 
فى الوقت الواحد ادراكين اثتين . قد يتخلف أحدهما 
عن الآخر فى بعض الحالات . فلحسه ذكرى لفرل 


وقد تحداث قويبيه أيضا عن فقدان التساير 
والمعية في المراكز العصبية . الذي ينشأ عنه ازدواج 
في الادراع ٠‏ وقال ان هد! ظاهرة مرضيية من صدى 
وتكرار داخلي ٠‏ الا أن علم اللنفس يحاول 
اليوم (7) أن يستغني عن هذهالمخططات التش, بحية: 
وقد أهمل غرضب الثنائية الدماغية اهمالا تاما 


. 1٠١9 برجسون ؛ الطاقة الروحية حس‎ )١( 
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ويبقى اذن أن تكون الصورة الثانية ناشئة عن 
الادراك نفسه * وهذا رأى أنجل الذي قال أنه 
يجب التمييز , في كل ادراك ٠»‏ بين جانبين : أولهما 
الانطباع الخام الذي يسقط على الشعور . وثانيهما 
ادراك الفكر لهذا الانطباع ٠‏ وهذان الأمران يتمان 
في العادة معا . ويغشى أحدهما الآخر . الا أنه قد 
يتخلف الثاني قليلا ٠‏ فيتبع ذلك ازدواج في الصورة 
بسبب التعرف الكاذب ٠‏ 


ويرى بييرون مثل هذا الرأى ٠‏ أما لالائد 
فيقول: ان المشتهد بيمكن أن يحدث .فنا الطباعسا 
أول ١»‏ آنيا ؛ لا تكاد نشعر به . ثم يعتب ذلك ذهول 
يدوم بضع ثوان . وبعد ذلك يتم الادراك المادي . 
فاذا عاد الينا الانطباع الأول فى هذه اللحظة الاخيرة. 
كان لنا يمثاية ذكرى غامضة غير معيتة في الزمان . 
فوقعنا في التعرف الكاذب ٠‏ وأيد هذا الرأي 
آرنو ٠ )١(‏ 

وعرض مبرز تأويلا لا يقل عن هذا براعة . 
وهو قائم على التفريق بين الأنا الشاعرة والأنا 


. ١١8 برجمون : الطاقة الروحية ص‎ )١( 
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المقيمة تحت عتبة الشعور ٠‏ فقال : ان الأنا الأولى 
لا تتلقى من المشهد الذي تشههه الا انطياعا 
اجماليا . تتأخر تفصيلاته دائما عن تفصيلات المنبه 
الخارجي . و تكون الأنا الثانية أثناء ذلك قد أخدت 
تلتقط صور هذه التفصيلات على الفور ٠‏ فهذه 
الأنا الاخعرة تسبق الشعور اذن » فاذ! ظهرت له 
فجأة. كانت تقدام ذكرىما هو مشغول بادراكه ٠ )١(‏ 

ولقد وقف لومتر موقفا وسطا بين موقف لالاند 
وموقف ميرز ٠‏ وكان دوجا قد قال قبل ميرز بمرضية 
ازدواج في الشخصية ٠‏ وآخيرا فان ربعو ٠:متد‏ 
فترة طويلة . قب دعم الر أي القائل بوجود صورتين. 
اذافترض نوعا من التوهم يعقب الادراك . ويكون 
أقوى مند.فيتدذف الوهم بالادراك الى وراء . ويدعه 
كالد كريات ٠‏ 


5906 بمقدورنا أن نتعمق فى فحص كل واحدة 
من هذه النظريات التعمق الذي تقتضيه . وذ نكتف 
بأن تقول : اننا تلم يميدنها . ونؤمن بأن التعرف 
الكاذب يتطلب بالفعل . وجود صورتين في الشعور 


حم ١١‏ . وكلذما ا ص ١17”‏ . 


ا 
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احداهما نسخة عن الأخرى ٠‏ رلكن الصعوية الكبرى 
في اعتثادنا هي أن تعر ف . فى وقت وحن + المناذ! 
تتذف احدى الصورتين في الماضي ٠.‏ ولاذا يستمر 
الوهم ؟ انكم دق لنت شون:«الصيووة المتذوفه فى 
الماضي سابقة على الصورة المحدودة في الحاضر . 
وتعدونها ادراكا أول أقل غدة أو اقل انتباها أو 
أكل شعورا من الادراك الحاضر . فانكم تحاو لون 
حتا أن تفهمونا لم تتخذ تتخد الضوزة :شكل ذكدرى : 
ولكنا لنْ نكون عندئذ الا يصدد ذكرى لحظة معينة 
من الادراك . والوهم على هذا الاساس لن يستمر 
ولن يتحجدد خلال 7 كله ٠‏ أما اذا قلتم ان 
الموروتني عكر تاق مما < اذكه أن نون عمق 
استمرار الوهم . ولكن انقذاف احدى الصورتين الى 
الملاضي يبقى عتدئُذف بدون تفسير ٠‏ هذا الى أنه من 
المشكوك فيه أن تكون أ.رة فرضية من هاتين 
الفر ضيتين ٠.‏ حتى الأول هنفها ٠‏ قاذوة. علسين أن 
تفسر فعلا هذا الانتذاف . ومن المشكوك فيه أيضا 
أن يكون ضعف الادراك أو كونه لا شوريا كافيا 
لابرازه فى صورة ذكر ٠‏ ومهما يكن من أمر فان 
النظرية التى عداو ل يالة العدق الكاذي أل اين 
أن يتحقق فيها هذان الشء طان اللذان ذكر تاهما . 


ل 


وفي اعتقادنا ان )١(‏ هذين الشرطين لن يجتمعا ما 
لم نتعمق طبيعة التمرف العادي من وجهة النظر 
ألنع به ال ال ه 


ولا بد لنا من التقصي عن أصل هذه الظاهرة في 
نطاق الممل . لا في نطاق العاطفة . ولا في نطاق 
التصور ٠‏ وذلكم هو في الواقع اتجاه أحدث 
النظريات في التعرف الكاذب ٠‏ وقد أشيرنا قديما . 
مند سنين طويلة . الى ضرورة تمييز درجات مختلفة 
في توتر الحياة النفسية . وقلنا ان التفس يزداد 
توازنها بنسبة ما يزداد اتجاهها الى العمل .و يزداد 
تر نحها بنسبة ما تزداد ارتخاء كما لو كانت تحلم . 
وان بين هذين المستويين الاقصيين . مستوى العمن 
ومستوى الحلم . مستويات وسيطة . هي درجات 
هابطة من الانتياه الى الحياة . والتلاؤم مع 
الواقمع (") ٠‏ 

وقد قبلت اراؤنا يومند في شيء من التحنظ . 
وحكم عليها بعضهم بأنها آراء غريية مفارقة . 


. ١١١ برجسون : الطاقة الروحية ص‎ )١( 
. (؟) يبرحسون ؛ المادة والذاكرة دس 86ا‎ 


١4١ 


انها كاك ودالزاق: . تمظن بيات فبلسا 
الناس . أعني كانت تصطدم بالمفهوم الذري للحياة 
النفسية ٠‏ ولكن علم النفس أصبح يقترب منها 
شيئًا بعد شيء . ولا سيما منذ توصل بيير جانيه » 
من جهته . وبطرق أخرى . الى نتائج تتفق مع 
نتأئجنا كل الاتنفاق ٠‏ ولذلك أخذوا يبحثون عن 
أصل التعرف الكاذب في نوع من الهبوط في التوتر 
الضيى: ‏ كايا بن عا هد ا أن لبدو نمب 
الظاهوه امتاعرة م :وذلك تاتعاضة الجهب الدر كيين 
الذى يصاحب الادراك المادي ٠‏ فيأخنذ الادراك 
العادي عندئذ شكل ذكرى غامضة . أو شكل حلم , 
وأن ليس ههنا الا مظهر من مظاهر الشعور بعدم 
التمام . هذا الشعور الذي درسه بيير جانيه دراسة 
اعبالةة قا امقس قفر .او الت و بغر فجي 
عاط , لكر ناف يسعا ل الا :وى اهو “ناز افا حاف + 
كاسن -: داع مسمدك نا" + 


وقد أخذ ليون كندير ج بهذه الفكرة التائلة 
بنقصان الجهد التركيبى . ووسعها. وحاول 
هيمانس من جهة أخرى أن يبين كيف أن هبرط 
الطاقة النفسية يمكن أن يبدل وجه محيطنا المعتاد , 
, يخلع على ما يجري في هذا المحيط صورة المرئي 


يل 


من اكد كال جدع اننا عون" لذ تربيم 10لا رسيي 
خاقتا صدى الترابطات التي يوقظها فيئا المحيط 
باعلراد » يحصل نفس ما يحصل في الحالات التى 
نرى فيها من جديد . بعد سنين عديدة , أماكن 
وأشياء رأيناها من قبل . ولمع فيها من جديد 
ألحانا سمعناها من قبل لكننا نسيناها منث زمان 
طويل ٠ )١(‏ 


ولما كنا قد تعودنا في هذه الحالات أن نفسى 
ضعف اتدفاعة الترابطات بآنها علامة تجارب سايقة 
تتصل بنفغس أثياء اللحظة الحاضرة ٠‏ لذلك كتا في 
الحالات الأخرى أيضضنا : أي حين لا يطلق فينا المحيط 
المعتاد . لقص في قوتنا النفسية . الا صدى ضثئيلا , 
تثنعن أن هذا المغيط تكران :اقيق لعوادت شخصمفة : 
ولغثروف مستمدةمن قرار ماض غائم (1) » و أخيراء 
في دراسة عميثة تنطوى فى صورة ملاحظة ذاتية 
عدى خطلرك من اعمق التعزيلات. القن طوى تك رمينة 
العرق "الكاذي.ث سر دزوفان .اين دده 


(1) برجسون : الطاقة الروحية ص ؟1١١‏ , 
)9 هييائسي ٠:‏ المجلة النفسية مج لاطا ؛ 1١.1‏ ؛ صي 


١17 


اللاهر 6 يعتمى فق لاوا عافن + يرقف ان 
انقطاع بين الحياة النفسية العليا . والحياة النفسية 
الدنيا » فالأولى اذ تعمل بوقتها بدون معونة 
الثانية . تدرك الشيء ادراكا آليا . والثانية 
تنصرف بكاملها الى تأمل الصورة التي التقطتها 
الأولى بدلا من أن تنظر الى الشيء ذاته ٠‏ 

ورأينا في هذين الرأيين ما قلناه فيما سيتهما من 
آراء . من أثنا نسلم بمبدئثهما ٠‏ فالواقع أن هبوط 
الحياة النفسية بوجه عام هو الاصل الاول للتعرف 
الكاذب ٠‏ ولكن النقطة الصعبة هي أن تحدد هذه 
الصورة الخاصة التي يتخذها عدم الانتباه الى 
الحياة . وأن ثعرف أيضا لماذا كانت تجعلنا تحسب 
الحاضر تكرارا للماضي ٠‏ حقّا ان مجرد الارتخاء 
في الجهد التر كيبي الذي يقتضيه الادراك يخلع على 
الواقع مظهر الحلم + ولكن لاذا يظهر هذا الحلم 
كآنه تكرار تام لدقيقة عشناها من قبل ؟ هب الحياة 
النفسية العليا تضيف انتباهها الى ذلك الادراك غير 
المنتيه ٠‏ أن ما سيحصل حينذاك هو أثنا سنكون 
بازاء ذكرى متأملة في انتباه ٠‏ لا بازاء ادراك 
مشفوع بذ كرى ٠‏ هذا وان كل ما يمكن أن يقمله 
الكسل الذي يصيب الذاكرة الترايطية . كالكسل 


كنل 


الذي افترضه هيمانس ؛ هو أن يجمل تعرف المحيط 
شاقا + وشتان بين مألوف يصعب تعرفه 2 وبين 
ذكرى تجربة سابقة محدودة . ممائلة للتجر بة 
الحالية من كل النقاط ٠‏ والغلاصة يبدو أنه لا يف 
أن تمزج هذا المذهب الأخير في التعليل بالمذهب 
الأول ٠‏ وأن نسلم يأن التمرف الكاذب يرجع في 
الوقت نفسه الى نقصان في التوتر النفسي والى 
ازدواج في الصورة ٠‏ وأن نبيحث بعد ذلك عما 
يجب أن يكون هذا النقصان حتى ينتج الازدواج . 
وعما يجب أن يكون هذا الازدوا اذا كان تعميرا 
عن نقصان فحسب - على أثنا لن نحاول أن ثقىرب 
الملر يفثين إحداهماأ من الأخرى تقر يبا مصطنعا 2 
وفي اعتقادنا أن التشريب يتم من تلقاء ذاته اذا 
نحن تعمقنا آلية الذاكرة في الاتجاهين المشار 
البهما ٠‏ 

وبعد أن يورد يرجسون ملاحظة بشأن الوقائع 
النفسية المرضية . أو غير السوية يعترف أن الرأي, 
حتى في صورته هذه . لا يزال من العموم يحيث 
لا يفيد في التفسيرات الننسية التفصيلية * غيير 
أنه . على الأقل » يشم الى الطريق الواجب اتباعه 
في البحث عن التفسير ٠‏ فاذا سلمنا به لم يبق مجال 


١. 


للبحث . وراء الحادثة المرضية أو غير السوية التي 
تتجلى بصفات خاصة . عن سبب فاعل ينتجها.ء 
فهذه الحادثة . رغم كل المظاهر ليس فيها شيم 
من ايجاب ولاامن جدة 2 وهي : تتم في الحالات 
10 فق الفلهوى:ق 
اللحظة التي تشاؤها جهاز من تلك الاجهزة المضادة, 
الماملة باستمرار ء التي تضمن الانتياه الى 
الحياة ٠ )١(‏ 

وذلك أن الحياة النفسية السليمة . على نحو ما 
نتصورها , هي مجموعة من الوظائف ٠‏ لكل منها 
جهاز خاص ٠‏ وكل جهاز من هذه الاجهزة , اذا 
ترك وشأنه ٠‏ أدى الى طائفة من النتائج غير المفيدة 
أو المؤذية التي تشوش الاجهزة الأخرى 2 وتربك 
توازننا الحركي . أي تربك تلاؤمنا مع الواقع 
تلاؤما مستمرا متجددا ٠‏ الا أن عمل الحذف 
والتصحيح والتنظيم لا ينقطع ٠‏ ويه انما تتم لنا 
العافية النفسية ٠‏ 

واذا ضعف هذا الممل . ظهرت أعراض معينة ,2 


. ١١5 برجلون : الطاقة الروحية ص‎ )١( 
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نحسب أنها وجدت عندئد » في حين أنها كانت دائما 
موجودة ؛ أو على الأقل كان يمكن أن تكون موجودة 
لو ترك الحبل على الفارب *٠‏ صحيح أن من الطبيعي 
آن يلتفت نظر الباحث الى الطايع التوعي للحوادث 
المرضية - فلما كانت هذه الظاهرات مهمقدة , و كان 
يتجلى في تعقدها مع ذلك شيء من الترتيب . كان 
طييعيا أن يردها لأول وهلة إلى مسبب فاعل ,؛ قادر 
أن ينظم عناصرها ٠‏ ولكن لئن كان المرض ء في 
ميدان الروح ٠‏ عاجزا عن خلق شيء مأ »2 قمأ هو 
الا توقيف أو تيطئة ليعض الاجهزة التى كانت 
تمنع غيرها ء في الحالات السوية ٠‏ من أن تؤدي كل 
ما تستطيع تأديته ٠"‏ وعلى هذا الاساس فلن تكون 
المهمة الرئيسية التي تقع على عاتق علم النفس أن 
يقول لاذا تحصل هذه الغلاهرات المعينة في المريض , 
بل لماذا لا تلاحظ في الانسان السليم ؟ 

ومن الملاحظ أن برجسون يمضبي في تحليل 
ظاهرات الحام الذي يرى أنه يحاكي الجنون العقلي 
من كل النقاط ء قأنه ليمكن أن تطبق ظاهرات الحلم 
على كثير من خلواهر الجنون . وليست مفاهيم 
التعرف الكاذب سوى واحدة من هذه الظاهرات غير 
السوية 2 كونه يعود الى ضعف موقت في الانتياه 


1١1197 


العام الى الحياة ٠ )١(‏ اذينحرف الشهعور عن اتجاهه 
الطبيعي ٠‏ ويلهو بالنظر فيما ليس يفيده أن ينظر 


فبسه 


والتعرف الكاذب ياعتقاد برجسون من ضمن 
أشكال عدم الانتباه الى الحياة . وأقلها ضررا ٠‏ 
باعتبار ان الضعف المستمر في الانتباه الأساسي 
يتجلى باضطرابات نفسية عميقة ودائمة ٠‏ ولكن 
قد يحتفظ هذا الانتباه بيشدته العادية » ثم يتجلى 
ضعفه على نحو آخر كأن يتوقف عن العمل لحظة 
يسيرة جدا من حين الى حين فمتى حصل التوقف ,2 
وصل التذكر الى الشعور 2 وغشاه بضع لحظات . 
ثم ما ليث أن ارتد كما ترتد الموجة (؟) ٠‏ 

ولنختم بحثنا هذا بفرضية أخيرة أوجستموها 
من أوله ٠‏ مادام عدم الانتباه الى الحياة يمكن أن 
يتغذ صورتين تتفاوتان فداحة . أفلا يكون من 
حقنا أن نفترض أن الصورة الأولى . الاقل فداحة , 
هي وسيلة للوقاية من الثانية . وأنه حيث يكون 
هنالك نقص في الانتباه يخشى أن يتجلى فى انتقال 


. ١١1) الطاقة الروحية ص‎ ٠ برجسون‎ )١( 
. 12: المضدن تقشة هن‎ )4( 
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حاسم من حالة اليقظة الى حالة الحلم » يبادر الشعور 
الى حصر الأذىفي بضع نقط معينة يهيء فيها للانتياه 
وقفات قصيرة , فيستطيع الانتياه أن يظل . في كل 
ما تبقى من وقت ء متصلا بالواقع ؟ان بعض 
الغالات الوااشسنة مق العفرف: الكاذن كز يست هذه 
الفرضية ؛ فيحس المريضي . لأول وهلة . بالانتصال 
عن كل شيم ء كأنه في حلم ٠‏ فاذا وصل الى التعرف 
الكاذب ٠‏ بدأ بالعودة الى ذاته فورا! - 


قلعل هذا الاضطراب في الارادة هو الذي يحدثُ 
التعرق الكاذب - لمله سبيه الأصلي ٠‏ أما السيب 
القريب فيجب أن تبحث عنه في غير ذلك + يجب آن 
نبحث عنه في عبث الادراك والنذناكرة مجتمعين ٠‏ 
ان التعرف الكاذب ينشأ عن الاشتغال الطبيعي 
لهاتين الوظيفتين اذا تركتا وشأنهما 2 ولولا أن 
الارادة . الموجهة نحو العمل بدون اتقطاع . تحول 
دون ارتداد الحاضمر الى ذاته » وذلك بدفعه أيدا الى 
أمام » لحصل التمرق الكاذب في كل لحظة ٠‏ ان وثبة 
الشمور التي تتجلى بها وثبة الحياة تند ببساطتها 
عن التحليل ٠‏ الا أنه يمكننا على الاقل أن درس , 
في اللحظات التي تتباطأ فيها 2 شروط توازتها 


4.5 


الحركي الذي استقام لها الى ذلك الحين . فنحلل 
بذلك مظهر! تتراءى ماهيتها من خلاله ٠‏ 


بر جسون و تولد المادة العنصري 


في نهاية دراستنا لأعمال الفيلسوف الكبير هنري 
برجسون لا بد لنا من تقديم رأيه حول تولد المادة 
العنصري الذي أخذ ناه من كتابه « التطور الخلاق » 
تعميما للفائدة . يقول : لنتصور اناء ممتلئًا من 
البخار المتوتر توترا شديدا . ولنتصور في جوانب 
هذا الاناء ثغرات يتفجر منها البخار دفعات متتالية 
في الفضاء.ثم لا تليث كل دفعة أن تتحول في معظمهاء 
الى قطرات ماء تتساقطظ ٠‏ فهذا التحول وهذ! 
التساقط يمثلان مجرد فقّدان شيء : كالانقطاع , 
أو العجز . وما أشيه ٠‏ لكن جزءا صفغيرا من هذا 
المخار الذي لم يكمل صعوده يظل صاعدا وجاهدا 
في رفع القطرات المتساقطة ٠‏ أو في مقاومة سقوملها. 
على الأقل ٠‏ 

وعلى هذه الصورة يجب أن تثب , بلا انقطاع , 
من مستودع حياة عظيم دفعات تشكل كل منها عالما 
يتساقطها . فتطور الأنواع الحية في داخل هذا المالم 


16. 


يمثل ما تبقى من الاتجاه الاول للدفمة الأصلية : 
ومن وثية تستصس ماضية في اتجاه معاكس لاتجاه 
المادة +٠‏ غير أن هذه المقارنة لا تطايق الواقع كل 
المطابقة ٠‏ ولا تقدم لنا منه سوى صورة متضائلة : 
وقد تكون خادعة . لأن الثفرة في جانب الاناع ,. 
ودفعه البخار .2 ومقاومة القطرات المتساقطة , تتحدد 
لزوما ء انما خلق عالم » فهو فمل حر , وأما الحياة 
في داخل العالم المادي ؛ فائها تشترك في هذه الحرية ٠‏ 
لنتصور بالأحرى حركة كحركة ذراع ترتفع 2 ثم 
لنفرض أن هذا النذراع » وقد تركت لذاتها » تعود 
الى السقوط » ومع ذلك . يتبقى فيها شيء مسن 
الارادة التي حر كتها يحاول رفعها مجددا : ان صورة 
حركة خلاقة تتقهقر مثل هذه الصورة تمثل لنما 
المادة تمثيلا أدق ٠‏ وترينا ما يتبقى ٠‏ فى النشاءل 
الحيوىئ.من الحر كة المباشرة ضمن الحركة المعاكسة, 
أي انها تريتا واقعا يستمر في تقدمه عبر واقع 


بى 4ه م 


يتفهم.ل " 

وتظل فكرة الخلق ميهمة فى خاطر نأ طالما افتكر نا 
في أشياء تخلق وفي شيء يخلق »2 كمأ تصنع عادة 
واضطرارا ء لأن عقلنا هو قوة عملية ؛ في الاساس , 
معدة لأن تصور لتنا أشياء وحالات بدلا من تفيرات 


١ أة‎ 


وأفعال ٠‏ غير أن الاشياء والحالات ليس سوى نظرات 
يلتيها عقلنا على الصيرورة ٠‏ ليس ٠‏ ثمة ء أشياء . 
بل أعمال فحسب ٠‏ حينما أنظر الى العالم الذي 
تعيش فيه أن أن التطور الآلي ٠‏ والمحدد تحديدا 
دقيقا , الذي يتطوره هذا الكل المتلاحم هو عمل 
يتقهقر » وان القوى غير القابلة للارتقاب التي 
تمثلها الحياة فيه . وهي قوى يمكنها أن تتابع في 
شكل حركات غير مرتقبة أيضا . تدل على عمل 
يتحقق ٠‏ ثم يمكنني أن أعتقد أن المعوالم الأخرى 
تشبه عالمنا » وأن: الأمور تجري فيها كما تجري في 
عالمنا ٠‏ غير أني أعلم أن هذه العوالم لم تتكون في 
زمن واحد » لأنني الاحظ ٠‏ في يومنا هذا ء مجرات 
في لريق التكتل ٠‏ ان يكن ذات النوع من العمل 
يتحقق في كل مكان , اما تقهمقرا ء. واما تجددا . 
فاني أعير عن هذه المشابهة حينما أتكلم عن مر كز 
تتفحصر منه العوالم كما تتفمجر الأسهم النارية من 
شينة عا نلة ح :تومل 1ل اسع عن هذ الى كن عن ما, 
بل تفجرا متتايعا ‏ ثم . لو جاز لنا أن نحدد الله 
بمثل هذا التحديد . لما كان شيء جامد في الله ٠‏ بل 
عدا سكير ١‏ لامعل ١‏ تعر يه 


رلما كانت الحياة سرا . لأننا نختبرها في داخلنا 
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حالما نعممل بحرية ٠‏ أن تستطيع أشياء جديدة أن 
تضاف الى الاشياء الموجودة . هذا زعم باطل ٠»‏ بلا 
شك ٠؛‏ لأن الشيء ينجم عن تجميد يقوم به عقلنا , 
ولأنه لا توجد أشياء أخرى غير الاشياء التي أقامها 
عقلنا . فالكلام عن أشياء تخلق يعني أن المقل 
يصنع أكثر مما يستطيع أن يصنع . وهذا كلام 
متناقض ٠‏ وتصور فارغ وباطل * أما أن يتضخم 
الممل في تقدمه , وأن يخلق تباعا وهو يتقدم ٠‏ هذا 
ما يتحققه كل واحد منا حينما ينظر الى نفسه وهو 
يعمل ٠‏ يقيم عقلنا الاشياء باقتطاعها . في لحظة من 
اللحظات . اقتطاعا حاليا من مد متدفق . وان ما 
ا ل 5 
وااشتها حتنا ل تمكلن اال هد" الن. مله 
بتراجع عقلنا . حائرا . أمام تشابك بنيته عضوية 
ما . وأمام العدد الهاثل من التحليلات والتر كيبات 
المتداخلة التي تفرضها ٠‏ أن تستطيع قوى طبيعية 
وكيماوية أن تصنع هذه الممحزة بمحرد تفاعلها , 
فهذا ما يصعب علينا اعتقاده ٠‏ نخطيء حينما 
نتصور 2 تصورا مجمدا . جزيات مادية جاهمزة 
يضاف بعضها الى بعض »؛ وحينما نتصور كذدلك 
تصورا مجمدا! » سيبا خارجيا ينظمها تنظيما حاذقا * 


وفل 


فالحياة هي ٠‏ بالحةّيقّة . حركة . والمادة هي حر كة 
معاكسة . وكل حركة منهما هي حركة بسيطة : ان 
المادة التي تشكل عالما تمثل مدا غير مجزأ , و كذلك 
الحباة التي تجتازها وتقتطع منها كائنات حية , 
تمثل فملا غير مجزأ . فكأنما يوجد بين هذين 
التيارين نوع من التعايش السلمي نسميه تنظيما* 
يأخذ هذا التنظيم أمام حواسنا وفهمنا شكل أجزاء 
منفصلة بعضها عن بعض في الزمان والمكان ٠‏ اننا 
نفض الطرف عن وحدة الاتدفاع الذي يجتاز 
الأجيال ويربط الافراد بالافراد . والانواع 
باذ ناته وحص من ليل الكضاء حمددا مر 
هائلهة واحدة تطفى على المادة . وعلاوة على ذلك 2 
يظهر لنا كل فرد كمجموعة أجزاء وكمجموعة 
أفعال معا ٠‏ 

والسبب يعود الى بنية فهمنا المعد لأن يؤثر في 
المادة من الخارج ولا يتمكن من ذلك الا بلجوئه الى 
أن يقتطع من من الواقع اقتطاعات يصيح كل متها , 
في تجمده . قابلا لتجزئة لا حد لها ٠‏ لا يرى ادراكنا 
5 بئنية عضوية سوى أجزاء مضافة الى أجزاء , 
ادنك ذا ينمه مامه سراف عر مقكان: للخدقيس: وكلدة 
أن يختار احداهما : فاما أن يعتبر هذا التنظيم 
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مدقف اشن التمتين. حشد] انتاقناا» آل أن يوذة ال 
مفعول قوةخارجيةغامضة عملت على جمع عناصره ٠‏ 
غير ان ادراكنا هو ذاته مصدر هذا التمقيد وهذا 
النموض * يجب علينا بدلا من أن ثرى بنظر فهمتا 
الذي لا يدرك سوى الشيء الجاهن » والذي لا ينظر 
الا من الخارج / أن نرى بنظى روحنا ء هذه المقدرة 
النظلرية الملازمة لمقدرة الممل . والنايعة من التواع 
الارادة على ذاتها " حينكذ . كل شيء منتوت الى 
الحركة ويتفسر بالحركة » وحينئذ 2 حيث كان 
فهمتاً ير دنأ أجزام لا يحصى عددها . و ثغلاما بالغ 
الحذق . لأن هذا الفهم كان ينظر الى الممل الجاري 
نظره الى شيء مجمد » نلمح شمة تطورا بسيطا . 
وعملا يتكون عير عمل من ذات النوع ينحل ٠‏ كما 
يشق السهم النارى طريقه عبر الحطام المتساقط من 
الأسهم النارية الهامدة ٠‏ 


م تم الكتاب » 
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الفهرس 


المقدمة 

ولادة هنري برجسون 

آثار برجسون ومؤلفاته 

هنرى برحجسون والحياة والشعور 
برجسون والجهد العقلي 
برجسون والدماغ والفكر 
يرجسون والمادة والروح 
برجسون والديمومة 

الكيف والديمومة عند برجسون 
برحسون والحربة 

برجسون واكتشاف الحرية 
حرية الطمانينة عند برجسون 
برجسون والصوفية المسيحية 
التصرف الكاذب عند برحسون 
برجسون وتولد المادة العنصري 
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